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الافتتاحية

المرأة، كبار السن، ضعف الرعاية الصحية ..  
يقية مزمنة كل إفر مشا

لا تتوقـــف المشـــاكل المزمنـــة في دول إفريقيا جنوب 
الصحـــراء علـــى انتشـــار الفقـــر وضعـــف التنميـــة 
وتـــفشي الأمـــراض التي مـــن المفترض أنهـــا انتهت 
التعليـــم  ضعـــف  عـــن  فـــضلا  كلـــه،  العـــالم  مـــن 
وغيره،خصوصـــا في القـــرى والمناطـــق النائيـــة عـــن 
العمران، والتي ينتج عنها مشـــاكل إنســـانية عدة، 
تعانيها المرأة في شـــبابها وشـــيخوختها وكبار السن 
مـــن الرجـــال، والعامـــل الـــشترك غيـــاب الرعايـــة 

الصحيـــة المختصـــة.

الـــرأة هـــي الأكثر معانـــاة في مجتمعاتهـــا القرويـــة 
الفقيرة،إذ تقع علـــى عاتقها الكثير من المهام،ليس 
أقلهـــا جلب الماء من مســـافات بعيدة، والعمل في 

الـــزارع، فضلا عـــن القيام بالواجبـــات المنزلية.

تتضاعـــف معاناة القيام  بهذه المهـــام مع العجائز، 
خصوصـــا مع أولئـــك اللاتي لا معيل ولا أبناء لهن، 
ومـــن ثـــم عليهـــن القيـــام بـــكل مـــا ســـبق تحـــت 
وطأة وهـــن القدرة وأمراض الشـــيخوخة وســـوء 
المتخصصـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  غيـــاب  التغذيـــة و 

لـــذوي الأمـــراض المزمنـــة من كبار الســـن.

لقـــد فطنت )جمعية العون المباشر( مبكرا لمشـــاكل 
هـــاتين الفئـــتين مـــن الجنـــسين مـــن كبار الســـن، 
بـــل ومنـــذ تأسيســـها انتبهـــت إلى معانـــاة المرأة في 
كل مراحلهـــا السنية،فاســـتحدثت لها العديد من 
يع الرعايـــة الصحية والعنايـــة المتخصصة في  مشـــار
مراحل الحمل والولادة وتغذية الأطفال، وحفرت 

الآبـــار لتـــوفير الماء الصالـــح لـــلشرب لتقيها مشـــقة 
حملـــه مـــن مســـافات بعيـــدة مـــن حفـــر و أماكن 
كثر مما يفيد. كما اســـتحدثت  ملوثـــة، ماؤها يضر أ
مشـــاريع تنموية متنوعـــة للمرأة الأرملـــة والمطلقة 
لتوفـــر لهـــا حيـــاة كريمة لهـــا ولأسرتها، تســـد منها 

حاجاتهـــا الأساســـية، وتكفيها شر الســـؤال.

كمـــا أولـــت الجمعيـــة الرعايـــة الصحيـــة اهتمامـــا 
بالغا فأقامت المستشـــفيات والمستوصفات فضلا 
عـــن إقامة المخيمـــات العلاجية ســـواء كانت لعلاج 
وجراحـــة العيـــون أو غيرهـــا، والتي يســـتفيد مـــن 
كبـــار الســـن مـــن الجنسين،بإعادة مـــا فقدوه من 

قـــدرة علـــى الإبصار،بمـــا ييسر لهـــم حياتهم.

ورغـــم جهـــود الجمعيـــة ومثيلاتهـــا مـــن منظمات 
العمـــل الـــخيري العاملـــة في هـــذا المجـــال،إلا أنهـــا 
تظـــل غير قادرة على الإيفـــاء بكل المتطلبات لملايين 
الـــبشر، ولذلـــك لا تـــزال الكـــثير من المناطـــق تعاني 
يـــر وســـائل الإعلام  هـــذه المشـــاكل، ولا تـــزال تقار
والمنظمـــات الأممية تذكر بأوضـــاع مؤلمة للكثير من 
الـــبشر، و في هـــذا العـــدد مـــن )الكوثر( نـــنشر ملفا 
مترجمـــا بـــتصرف من صحـــف أجنبية يســـتعرض 
قضايـــا معانـــاة الـــرأة وكبار الســـن وغيـــاب الرعاية 

الصحيـــة في الكـــثير مـــن الـــدول الإفريقية.
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فعل الخير قيمة إنسانية سامية
فعـــل الـــخير مـــن القيـــم الإنســـانية الســـامية التي تجمع بين النـــاس على اخـــتلاف أعراقهـــم وأديانهم 
يـــز التواصـــل والتفاهـــم بين الشـــعوب  والأمم.  وثقافاتهـــم، فهـــذا الفعـــل يُُســـهم بشـــكل كـــبير في تعز
ــه بذلك  يرســـل إليه برســـالة محبـــة وسلام تتجاوز   تجـــاه غيره، فإنـ�

ٍ
فـــحين يقـــوم الإنســـان بعمـــل خيرٍ

الحـــدود الجغرافيـــة والحواجـــز اللغويـــة والثقافيـــة، وتُُرسّّـــخ مبـــدأ القيـــم الدينية خصوصـــا تلك التي 
يـــم عليه أفضـــل الصلاة والتســـليم. حـــض عليهـــا الإسلام وأمرنـــا بهـــا رســـولنا الكر

وعندمـــا تتـــبنى الشـــعوب ثقافـــة فعل الـــخير، فإنها بذلك تُُســـهم في بنـــاء علاقات إنســـانية قائمة على 
التـــواد والاحترام والتعـــاون، بعيـــدًًا عـــن الكراهية والصراع. وهكـــذا فعل أهل الخير مـــن قديم الزمن، 
وهـــو الفعـــل الـــذي تبلـــور إلى أن أصبـــح جمعيـــات خيرية منظمـــة تمد حبال الـــخير والـــود والمحبة من 

رحم هـــذه الثقافة. 

وغني عـــن القـــول أن الهيئات الخيرية والمنظمات الإنســـانية، التي تنشـــط في مجـــالات الإغاثة والتعليم 
والصحـــة والتنميـــة المجتمعيـــة و النهـــوض بالطبقات الدنيـــا من الســـكان، تلعب دورًًا كبيًرًا في ترســـيخ 
روح التضامـــن بين الشـــعوب، حينما تعمـــل في مناطق الأزمات والكوارث دون تمييز. و تؤســـس لنمط 

مـــن التواصـــل الإنســـاني العميق، القائـــم على التفاهم والتعـــاون بدلًاً من العـــداء والانغلاق.

فعـــل الـــخير يُُســـهم أيضـــا في تغـــيير الصـــور النمطية الســـلبية التي قد يحملهـــا البعض عن شـــعوب أو 
ثقافـــات أخـــرى، من خلال إظهـــار الجوانـــب الإيجابية التي تعكس حقيقة الإنســـان ومبادئـــه. ويتحول 

يز الأخـــوة بين البشر. يـــب المســـافات، وتحقيق الـــسلام، وتعز إلى وســـيلة فعالـــة لتقر

لقـــد رســـخت هـــذه القيـــم العمـــل الـــخيري، ليصبح ركيزة مـــن ركائـــز الدولـــة والمجتمع، ليعكـــس وجهًًا 
يـــز مكانة الكويـــت دوليًًا.  مشرقًًـــا لإنســـانية هـــذا المجتمـــع، ويســـهم في تعز

يقًًا للوصـــول إلى رضا الله، وهو الهدف الأســـمى  والأهـــم مـــن كل ما ســـبق، أن عمـــل الخير يمثـــل طر
للمســـلم، والـــذي يعود على صاحبـــه بالثواب العظيـــم في الآخرة. 

يـــرة رضي الله عنـــه أن الـــنبي صلى الله عليه وســـلم قـــال: »من نفس عـــن مؤمن كربة من  عـــن أبي هر
كـــرب الدنيـــا، نفـــس الله عنه كربة من كرب يـــوم القيامة، ومن يسر على مـــعسر، يسر الله عليه في الدنيا 
والآخـــرة، ومـــن ستر مســـلما ستره الله في الدنيـــا والآخـــرة، والله في عـــون العبـــد مـــا كان العبد في عون 

أخيه«)رواه مســـلم (.

د. عبدالله عبدالرحمن السميط
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الرئيس الكيني ويليام أراب روتو يدشّّن 
مجمع الدكتور عبدالرحمن السميط 

بجامعة الأمة

يـــري الصحـــة والتعليم العالي وحاكـــم مقاطعة  افتتـــح الرئيـــس الكـــيني )ويليام أراب روتـــو( بحضور وز
كاجيـــادو والعديـــد مـــن نواب البرلمان والشـــخصيات السياســـية ورئيـــس مجلـــس إدارة جمعية العون 
المبـــاشر ورئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعة الأمـــة الدكتـــور عبدالرحمن صالـــح المحيلان، في احتفال رســـمي 
يـــة كينيـــا، مجمـــع الدكتـــور عبدالرحمـــن  أقيـــم يـــوم 30 ســـبتمبر 2025 في مقاطعـــة كاجيـــادو بجمهور

الســـميط في جامعـــة الأمة.

حضر حفـــل الافتتـــاح ســـعادة ســـفير دولـــة الكويت  في كينيا المستشـــار عبـــد الله الفهد، ووفـــد كبير من 
الكويـــت والســـعودية وقطر، وعدد مـــن القيادات الأكاديمية والشـــخصيات الرســـمية، إضافة إلى وفد 

مـــن جمعية العـــون المباشر.

وشـــدد الرئيـــس الكـــيني في كلمتـــه خلال الحفل علـــى أهمية التعليـــم العالي في إعداد جيـــل جديد من 
يـــن، القادرين على مواجهة تحديات العصر، والإســـهام في تطويـــر التكنولوجيا وخلق  يـــجين المبتكر الخر
يز الحوكمـــة الجامعية، وإعادة  كد على تعز فـــرص العمـــل، مـــع الالتزام بالقيم الأخلاقية والإنســـانية. وأ
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حصاد العون 

هيكلـــة التمويـــل، وإدخـــال نمـــوذج التمويـــل التحويلي الـــذي يركز علـــى الطالب، ما يســـهم في خفض 
كبر من المتعلـــمين في كينيا.  الرســـوم وفتـــح أبـــواب التعليـــم أمام شريحـــة أ

كمـــا وضـــع الرئيـــس الكـــيني حجـــر الأســـاس للمرحلـــة الثالثة مـــن بناء كليـــة الهندســـة، وكليـــة العلوم 
يادة  يـــة لتزويد الشـــباب الكيني بـــالأدوات اللازمة للابتكار والبنـــاء ور الطبيـــة معـــتبراًً ذلـــك خطوة محور

المســـتقبلية. الصناعات 

كـــد الدكتـــور عبد الرحمن صالـــح المحيلان، رئيس مجلـــس إدارة العون المباشر ورئيـــس مجلس أمناء  وأ
جامعـــة الأمـــة، في كلمته خلال الحفل، أن افتتاح المجمع يمثل اســـتثماراًً استراتيجياًً في عقول الشـــباب 
الكـــيني، وأن جامعـــة الأمـــة ســـتواصل تـــوفير فـــرص تعليميـــة متقدمـــة تمكّـّــن الـــطلاب مـــن تحقيـــق 
طموحاتهـــم، مشـــيداًً بدور المتبرعين والشركاء الذين أســـهموا في تحويل هـــذا الحلم إلى واقع ملموس، 

وموضحـــاًً أن هـــذا الصرح العلمـــي هـــو رمز للأمل والابتكار والمســـتقبل المشرق لشـــباب كينيا.

ويعـــد هـــذا المشروع مـــن أبـــرز المنجـــزات التعليميـــة التي تبنتهـــا جمعيـــة العـــون المبـــاشر منذ تأسيســـها، 
حيـــث تـــم إنجاز المجمـــع التعليمـــي الحديث بتكلفة نحـــو 1.4 مليار شـــلن كيني، ويضـــم عشرة طوابق 
كثر مـــن 10,000 طالـــب وطالبـــة، مما يعزز الطاقة الاســـتيعابية للجامعـــة ويرتقي بجودة  تســـتوعب أ

التعليـــم فيها.

افتتاح مبنى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات 

الجديد في جامعة 
عبدالرحمن السميط في 

زنجبار
في خطـــوة نوعيـــة تعـــزز مـــسيرة التـــميز 
الأكاديمـــي والابتـــكار التـــقني، افتتحـــت 
الســـميط  عبدالرحمـــن  جامعـــة 

)SUMAIT( في زنجبـــار مبناهـــا الجديـــد 
ير التعليم  ية، ووز لتقنيـــة المعلومات والاتصالات )ICT(، في حفل رســـمي حضره ممثل رئيـــس الجمهور
العـــالي، ووفـــد مـــن دولة الكويت )جمعيـــة العون المباشر( برئاســـة الدكتور عبد الرحمـــن صالح المحيلان 

ـــية. وـــعدد ـــمن القـــيادات الأكاديمـــية والإدار
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 ،)Server Room( يضـــم الـــبنى الجديـــد قاعـــات اختبـــارات رقميـــة، وفصـــولًاً ذكيـــة، وغـــرف خـــوادم
ومخـــتبرات تعليميـــة حديثـــة صُُممـــت وفـــق أحـــدث المعـــايير التقنيـــة، ليشـــكل نقلـــة نوعيـــة في البنيـــة 

التحتيـــة الرقميـــة للجامعـــة.

وفي كلمتـــه، عربّر الدكتـــور المحـــيلان عن فخـــره بهذا الإنجاز الذي يجســـد رؤية العون المباشر في الاســـتثمار 
بالتعليـــم النوعـــي وتمكين الشـــباب الإفريقي بالعلـــم والتقنية، مؤكداًً اســـتمرار الجامعة في إعداد جيل 
مـــن الكفـــاءات المؤهلـــة أخلاقيـــاًً وعلميـــاًً لخدمـــة التنميـــة في إفريقيـــا والعـــالم الإسلامي، وأشـــار إلى أن 
افتتـــاح الـــبنى الجديـــد يعزز التحـــول الرقمـــي في التعليم والبحث العلمـــي، ويعد ثمرة شراكة مســـتمرة 

بين العـــون المباشر وحكومـــة زنجبار.

وكانـــت جمعيـــة العـــون المبـــاشر، وهـــي مؤسســـة خيريـــة كويتيـــة أسســـها الطبيـــب والداعيـــة الدكتـــور 
عبدالرحمن حمود الســـميط )1947–2013(، قد أسســـت الجامعة التي تعد اليوم من أبرز الصروح 

..)TCU( الجامعيـــة الإسلاميـــة المعترف بهـــا من لجنـــة الجامعات التنزانيـــة

عدد من 
أفرادها يعلنون 
إسلامهم خلال 

يارة الز
وفد من العون المباشر 

يزور عددا من قرى 
الماساي في كينيا ويقدم 

مساعدات إنسانية 
لسكانها

يـــز التنميـــة الإنســـانية ونشر قيم الـــخير والتراحم في القـــارة الإفريقية،  في إطـــار جهودهـــا المســـتمرة لتعز
يارة ميدانية إلى مركز الماســـاي في كينيا، شـــملت عدداًً من القرى  قـــام وفـــد من جمعية العـــون المباشر بز

النائيـــة التابعـــة له، حيث قدم الوفد مســـاعدات إنســـانية ومعيشـــية للأسر الفـــقيرة وذوي الاحتياج.

وا عـــن تقديرهم لما  اســـتقبل أهـــالي القـــرى الوفـــد بترحيب كبير وســـط أجواء مـــن الـــفرح والسرور، وعربّر

حصاد العون 
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تقدمـــه العـــون المبـــاشر من دعـــم متواصل لهم، يســـهم في تحسين ظروفهـــم المعيشـــية، ويعكس روح 
والإنـــسانية. الإسلامية  الأخوة 

يـــارة المباركـــة أثـــر طيب تمثـــل في اعتناق عـــدد من الأسر مـــن قبائل الماســـاي الإسلام  كمـــا كان لهـــذه الز
بفضل الله تعالى، تأثراًً بأخلاق الفريق الزائر وتفاعلهم الإنســـاني النبيل، ما يجســـد رســـالة الجمعية في 

الجمـــع بين الإغاثة الماديـــة والتوعية الروحية.

يـــارة ضمـــن برامـــج العـــون المبـــاشر المتواصلـــة في مناطـــق الماســـاي التي تشـــمل التعليم،  تـــأتي هـــذه الز
والرعاية الصحية، وتوفير المياه، والتنمية المجتمعية، في ســـبيل تمكين الإنســـان وبناء مســـتقبل أفضل 

الإفريقية. للمجتمعـــات 

افتتاح مدرسة السندس القرآنية في غانا
افتتـــح مكتـــب غانـــا التابـــع لجمعية العـــون المباشر مدرســـة الســـندس القرآنيـــة، لتكون منـــارة تعليمية 
تخـــدم المجتمـــع المحلـــي وتفتـــح آفاقاًً جديـــدة أمـــام الطلبة لتلقـــي العلوم الدينيـــة والعامة معـــاًً. ويأتي 
يع التعليميـــة التي تنفذهـــا الجمعية في  افتتـــاح هـــذه المدرســـة كخطـــوة مهمـــة ضمـــن سلســـلة المشـــار
يـــز الوعي الـــديني وتمـــكين الأجيال القادمـــة. وقد لعبـــت جمعية العـــون المباشر  مختلـــف الـــدول، لتعز
يـــز التعليم ونشر الثقافة الدينية بين المجتمعات المســـتفيدة من مشـــاريعها حول العالم.  دوراًً بـــارزاًً في تعز
ومـــن أبـــرز مجالات عمل الجمعية إنشـــاء الـــدارس التي تخدم ديننا الحنيف، خصوصـــاًً مدارس القرآن 

يـــم، حيـــث تجمـــع بين التعليـــم الأكاديمي والاهتمـــام بالقيم الدينيـــة والأخلاقية. الكر

وتمثـــل هـــذه المدارس سلســـلة تعليمية متكاملة تهدف إلى ترســـيخ قيم ديننا الحنيـــف، وغرس المعرفة 
الدينيـــة والعلميـــة لدى الـــطلاب منذ مراحلهـــم التعليمية الأولى. وتحـــرص الجمعية علـــى تقديم بيئة 
تعليميـــة متـــميزة، تجمع بين المناهـــج الحديثة والمبـــادئ الإسلامية الأصيلة، ما يجعـــل الطلاب قادرين 

علـــى التميز العلمي والتفـــوق الأخلاقي في آن واحد.

حصاد العون 
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بدأت تعاونها مع مؤسسات الشهادات المهنية الدولية

جامعة سيماد تدشن مشروع إنشاء حرم 
جامعي جديد 

حصاد العون 

أعلنت جامعة سيماد  )SIMAD University(، التابعة لـ جمعية العون المباشر وإحدى أبرز الجامعات 
يـــة الصومـــال، عـــن انطلاق مشروع إنشـــاء حـــرم جامعي جديـــد على مســـاحة 84 ألف متر  في جمهور
مربـــع، وذلـــك كتوســـعة للحـــرم الحالي الـــذي تبلغ مســـاحته 16 ألـــف متر مربع. ويهـــدف المشروع إلى 
يـــز البنيـــة التحتية الأكاديمية للجامعة واســـتيعاب النمو المتزايد في أعداد الطلاب، إذ ســـيضم الحرم  تعز
الجديـــد الكليـــات التكنولوجيـــة التابعة للجامعـــة كافة، ليكون صرحًًـــا علميًًا حديثًًا ومتكاملًاً يســـهم في 

تطوير التعليم العـــالي في الصومال.

وفي إطـــار ســـعيها المســـتمر لتمكين الشـــباب وتأهيلهم لســـوق العمل، بـــدأت جامعة ســـيماد التعاون 
مع مؤسســـات الشـــهادات المهنيـــة الدولية، بهدف تمـــكين الطلبة من الحصول على تلك الشـــهادات 
يـــة للتوظيـــف داخل  كثر جاهز بتكلفـــة أقـــل وبتوافـــق مـــع مناهـــج الجامعـــة، ممـــا يجعـــل خريجيهـــا أ

الصومـــال وخارجه، بـــإذن الله تعالى.

يـــز دور الجامعات  وتـــأتي هـــذه الخطوة ضمن جهـــود الجمعية في دعم التعليـــم العالي في إفريقيا، وتعز
التابعـــة لها في بناء الإنســـان وتنمية المجتمعات.
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طلاب العون المباشر في توغو يتلقون 
يبهم النهائي بالمعهد العالي للتكوين في  تدر

المغرب

في خطـــوة تعكس ثمار الاســـتثمار في تعليم الشـــباب الإفريقي، يواصـــل طلاب العون المباشر من مكتب 
يـــب النهـــائي قبـــل التـــخرج من المعهـــد العـــالي للتكويـــن في مهـــن الطاقات  توغـــو خـــوض مرحلـــة التدر
المتجـــددة بالمملكـــة المغربيـــة، وذلـــك في إطار برنامج المنح الدراســـية الـــذي تقدمه جمعية العـــون المباشر.

وقـــد عربّر الـــطلاب عـــن امتنانهـــم العميـــق للجمعيـــة وللقائمين عليهـــا، لما أتيـــح لهم من فرصـــة ثمينة 
لمتابعـــة دراســـتهم في أحـــد أهـــم تخصصـــات المســـتقبل، مما يفتـــح أمامهم آفاقًًا واســـعة للإســـهام في 
تنميـــة مجتمعاتهـــم والنهوض بقطاع الطاقة النظيفة في بلدانهـــم. مؤكدين عزمهم على نقل خبراتهم 
إلى أوطانهـــم والمشـــاركة في تطويرهـــا. ويأتي هذا البرنامـــج كأحد النماذج الرائدة في إعـــداد كوادر مؤهلة 

يـــز قطاع الطاقـــة النظيفة، ودعم خطـــط التنمية المســـتدامة في القارة.  تســـهم في تعز

وتُُعـــد هـــذه التجربـــة – التي جـــرت في أحـــد المعاهـــد الرائـــدة بالمملكـــة المغربيـــة – مثـــاالًا يحتـــذى بـــه في 
الاســـتثمار في التعليـــم التخـــصصي وربطـــه بالتنميـــة المســـتدامة.

حصاد العون 
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افتتاح ملعب »كأس العالم« في مركز الأيتام – كينيا
افتتـــح مركـــز العـــون المباشر في كينيا ملعـــب »كأس العالم«، وذلـــك في إطار جهود العـــون المباشر في رعاية 

وتنمية الشـــباب مـــن فئة الأيتام.

شـــهد حفـــل الافتتـــاح بالتـــوازي مـــع برنامج 
ية للميدان المديرالعام للجمعية  ياراتـــه الدور ز
الدكتـــور عبـــدالله عبدالرحمن الســـميط، إلى 
جانـــب عـــدد مـــن الضيـــوف الكـــرام، ويـــأتي 
افتتـــاح هـــذا الملعب كجـــزء من دعـــم العون 
المبـــاشر للمراكز التي ت�ـــعنى بالأيتام، من خلال 
ياضيـــة آمنـــة ومحفزة، تســـهم  تـــوفير بيئـــة ر
في تنميـــة قدراتهم البدنية والنفســـية، وتعزز 

يـــق والانتمـــاء لديهم. روح الفر

يارات ميدانية للمتبرعين  ز
يع التي يتم تنفيذها بتمويلهم للاطلاع على المشار

في إطار سياســـة الشـــفافية والمتابعـــة الميدانية التي تنتهجهـــا العون المباشر، تواصـــل مكاتب الجمعية في 
يـــة للمتبرعين الكـــرام، لتمكينهم من الاطلاع المباشر على المشـــاريع  يارات ميدانية دور إفريقيـــا تنظيـــم ز
يـــارات فرصة حقيقيـــة لرصد الأثر  الخيريـــة المســـتدامة التي تـــم تنفيذهـــا بتمويلهم . وتشـــكل هـــذه الز

الإيجابي الذي أحدثته المشـــاريع 
كمـــا  المســـتفيدين،  حيـــاة  في 
إنســـانية  لقـــاءات  تتخللهـــا 
دور  في  الأبنـــاء  مـــع  مؤثـــرة 
الأيتـــام، تتســـم بأجـــواء مـــن 
وتعكـــس  والبهجـــة،  الألفـــة 
عمـــق البعد الإنســـاني للعمل 
الخيري. وتؤكـــد العون المباشر 
المتابعـــة  هـــذه  خلال  مـــن 
الكامـــل  التزامهـــا  المســـتمرة 
وفـــق  التبرعـــات  بتنفيـــذ 
الضوابط الشرعيـــة، وبأقصى 

حصاد العون 
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درجـــات الأمانـــة والاحترافيـــة، بمـــا يعزز ثقة المتبرعين، ويجســـد قيم الشـــفافية والمســـاءلة التي تُُعد من 
ركائـــز عملهـــا الـــؤسسي.

يـــارات ضمن استراتيجيـــة الجمعية الهادفة إلى ربط المتبرعين بشـــكل مبـــاشر بالبرامج  وتنـــدرج هـــذه الز
يـــز مشـــاركتهم في جهـــود التنمية المســـتدامة، بمـــا يحقق الأثر الأوســـع والأبقى في  التي يدعمونهـــا، وتعز

المجتمعات المســـتفيدة.

مبادرة تعليمية رائدة لتمكين الشباب من مهارات التكنولوجيا في 
جزر القمر

أطلقـــت العـــون المبـــاشر مبـــادرة تعليميـــة رائـــدة تهـــدف إلى تمـــكين الأجيـــال الصاعـــدة مـــن مهـــارات 
يـــز قدراتهـــم في مجـــالات البرمجـــة والروبوتـــات، وذلـــك ضمـــن جهودهـــا  التكنولوجيـــا والابتـــكار، وتعز

المســـتمرة للنهـــوض بالتعليـــم النوعـــي في القـــارة الإفريقيـــة، وخاصـــة في جـــزر القمـــر.

وفي هـــذا الســـياق، دشّّـــن مركـــز هنزوان التابـــع للعـــون المبـــاشر »نـــادي الروبوتيـــك« كنمـــوذج تطبيقي 
للمبادرة، بمشـــاركة 15 طالبًًا يشـــكلون الدفعـــة الأولى من هذا البرنامج الطمـــوح، حيث خضعوا لأكثر 
يبيـــة مكثفة في مجالات: أساســـيات البرمجـــة، التعامل مع لوحـــة الأردوينو، مبادئ  مـــن 15 ســـاعة تدر

التصميـــم، والعمـــل الجماعي، ضمن بيئـــة تعليمية تفاعليـــة ومحفزة.

يـــأتي إنشـــاء النـــادي في إطـــار رؤية العون المبـــاشر نحو بناء جيـــل متمكن من أدوات الـــعصر الرقمي، من 
خلال برامـــج تجمـــع بين الجانـــب النظري والتطبيقي، وتفتح آفاقًًا واســـعة أمـــام الإبداع العلمي.

وقـــد أظهـــرت التجربـــة نتائج تربوية واعـــدة، تمثلت في تنميـــة التفكير العلمي والابتـــكاري لدى الطلاب، 
يـــز الثقـــة بالنفـــس والعمل بـــروح الفريق.  يـــادة حماســـهم تجـــاه مـــادتي الرياضيـــات والعلـــوم، وتعز وز
كمـــا أعـــرب عـــدد من المشـــاركين عـــن رغبتهـــم في اســـتكمال مشروعهم الصيفـــي لبنـــاء أول روبوت من 

تصميمهـــم، والـــذي تـــم تأجيلـــه ليكـــون المشروع العملـــي الأبرز مع بدايـــة العام الـــدراسي المقبل.

يُُعـــد »نـــادي الروبوتيـــك« إضافـــة نوعيـــة لـــسيرة مركـــز هنزوان، ويعكـــس توجـــه العـــون المبـــاشر نحـــو 
الاســـتثمار في العقـــول الشـــابة، وتجهيزهـــم لمواكبة التحـــولات الرقميـــة العالمية بخطى واثقـــة وإبداعية.

حصاد العون 
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نجاح الموسم الزراعي للمركز التنموي التابع للعون المباشر في غانا
التنمـــوي  المركـــز  يواصـــل 
العـــون  لجمعيـــة  التابـــع 
كيـــب  مدينـــة  في  المبـــاشر 
تقديـــم  غانـــا،   – كوســـت 
للزراعـــة  ناجـــح  نمـــوذج 
خلال  مـــن  المســـتدامة، 
المحاصيل، وتوســـيع  تنوع 
يز  المساحات الزراعية، وتعز
الجهـــات  مـــع  الشراكات 
ينعكـــس  بمـــا  الرســـمية، 
إيجابًًا علـــى الأمن الغذائي 

المجتمعيـــة. والتنميـــة 

خلال  المركـــز  ســـجّّل  فقـــد 
الأخير  الحصـــاد  موســـم 

ة  إنتاجًًـــا وفيًرًا مـــن محصـــول الباميـــة بلـــغ 129 كيلوغرامًًا خلال يومين فقط،. وســـط مـــؤشرات مبرشّر
بموســـم اســـتثنائي هـــو الأعلـــى منـــذ بـــدء زراعـــة هـــذا المحصـــول.

كمـــا شـــهد المركـــز حصادًًا مميًزًا لمحصـــول البطيخ، تم تخصيص جـــزء منه لتغذية أبنـــاء المركز من الأيتام، 
بينمـــا تم تســـويق الجزء الآخر في الســـوق المحلي، دعماًً للعائـــدات التنموية للمركز.

وفي إطـــار الشراكات الرســـمية، تســـلّّم المركز 60 شـــجرة جوز هنـــد مقدّّمة من مكتـــب الزراعة الحكومي 
يادة المســـاحات  في غانـــا، ضمـــن برنامـــج وزارة الزراعـــة والغـــذاء الغانيـــة لدعـــم المؤسســـات الزراعيـــة وز

الـــخضراء في الدولـــة. تم غرســـها بمشـــاركة أيتـــام المركز في المزرعـــة التنموية.

يـــق العمل هذه النجاحات – بعد توفيق الله – إلى تحسّّـــن موســـم الأمطـــار، وتفاني المزارعين،  يعـــزو فر
وجهـــود مشرفي القســـم الزراعـــي، والدعـــم الإداري المســـتمر مـــن إدارة المركـــز. وتؤكد الجمعيـــة أن هذه 
الثمـــار مـــا كانـــت لتتحقق لـــولا عطاءات المحســـنين الكرام الذين يمثلـــون الدعامة الأساســـية لمثل هذه 
المشـــاريع المســـتدامة، فجزاهـــم الله خير الجـــزاء، وبـــارك لهـــم في أموالهـــم وأعمالهـــم، وجعـــل ذلك في 

حسناتهم. ميزان 

حصاد العون 
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ير تقر

كاديمي يجمع  جامعة الأمة في كينيا: صرح أ
بين المعرفة الحديثة والقيم الإسلامية 

والإنسانية

كينيا – كاجيادو

في قلـــب محافظـــة كاجيـــادو، حيـــث تلتقي الطبيعـــة الخلابة بتنـــوع الثقافـــات، تتألق جامعـــة الأمة في 
كينيـــا كأحد أهم الصروح الأكاديمية التي ترســـخت مكانتهـــا خلال العقدين الماضيين، لتصبح اليوم أول 

جامعـــة إسلامية متكاملـــة ومعترف بها رســـميًًا في البلاد.

يبلـــغ عـــدد طلابهـــا حاليا نحو ثلاثـــة آلاف طالب وطالبة في جميـــع التخصصات، وتقدم منحا دراســـية 
يـــن وللاجـــئين، لتؤكـــد رســـالتها في جعل التعليـــم متاحًًا لكل من يســـعى  للـــطلاب الكينـــيين غير القادر

للعلـــم والمعرفة . 

جذور الجامعة وتطورها
تأسســـت جامعـــة الأمـــة عـــام 1997 تحت اســـم كليـــة ثيـــكا للشريعة والدراســـات الإسلاميـــة على يد 
الطبيـــب والداعيـــة الكـــويتي الراحـــل الدكتورعبد الرحمن الســـميط، رحمه الله، ونمت بالدعم المســـتمر 
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ير تقر

من جمعية العون المباشر ، التي لعبت دورًًا رئيســـيًًا في تطوير منشـــآتها التعليمية وتقديم المنح الدراســـية 
للطلاب المستحقين.

ـــا، وحصلـــت عـــام 2007 علـــى اعتمـــاد رســـمي لبرامجهـــا الأكاديميـــة الأولى،  توســـعت الكليـــة تدريجي�
يـــوس في تخصصات  كـــة مـــع جامعة إفريقيـــا العالميـــة في الســـودان، لتمنح درجـــة البكالور وأبرمـــت شرا
متنوعـــة. وفي عـــام 2013، تحولت إلى جامعة متعددة الكليات باســـم جامعة الأمة، لتضم تخصصات 

حديثـــة إلى جانـــب الدراســـات الشرعيـــة، وتحصل على اعتمـــاد وزارة التعليـــم الكينية.

كتوبـــر 2019، منحهـــا الرئيـــس الأســـبق أوهـــورو كينياتـــا »الميثـــاق الجامعـــي«، مـــا رســـخ اعتراف  وفي أ
الحكومـــة الكينيـــة بهـــا كجامعة مكتملـــة الشرعية. وبذلـــك، أصبحت جامعـــة الأمة اليـــوم أول جامعة 
إسلاميـــة مـــعترف بها رســـميًًا في كينيا، تســـتقطب طلابًًا من مختلـــف أنحاء الـــبلاد ودول شرق إفريقيا.

كاديمي وشمولية تعليمية تنوع أ
رغـــم خلفيتهـــا الإسلاميـــة، لم تـــحصر الجامعة برامجهـــا في الدراســـات الشرعية فقط، بل فتحـــت أبوابها 
لمجـــالات حديثـــة، لتضم اليوم خمـــس كليات متخصصـــة: الدراســـات الإسلامية والشريعـــة والقانون، 

يـــض والقبالـــة، الأعمـــال والتكنولوجيا، التربية والعلـــوم الاجتماعية، الدراســـات العليا.  التمر

وفي إطـــار خطتهـــا التوســـعية، أعلنت الجامعـــة عن تدشين برنامـــج الدكتوراه في الدراســـات الإسلامية، 
يـــب الـــهني والتـــقني، واعتماد كليـــات جديـــدة مثل الطب والهندســـة،  وإنشـــاء معهـــد للتعليـــم والتدر

يبًًا. المقـــرر أن تبدأ الدراســـة فيهمـــا قر

 حديثة مـــن 10 طوابق، تتضمـــن قاعات دراســـية، مكتبـــة، مختبرات، 
ٍ
ويضـــم الحـــرم الجامعـــي مبـــانٍ

يـــة، إلى جانـــب إســـكان للـــطلاب والطالبـــات، وأنظمـــة للطاقة الشمســـية، ونظم  مرافـــق طبيـــة وإدار
مراقبـــة أمنية رقميـــة متكاملة.

دورها في خدمة المجتمع
تســـعى الجامعـــة إلى دمـــج المناهج الحديثة بالقيم الإنســـانية، معتبرة أن التعليـــم لا يقتصر على المعرفة 
يـــة، بـــل يشـــمل بنـــاء شـــخصية متوازنـــة قادرة علـــى خدمـــة المجتمع. وتشـــجع الجامعـــة طلابها  النظر
وأســـاتذتها علـــى البحـــث العلمـــي في مجـــالات التنميـــة المحلية، مثـــل الأمن الغـــذائي، الابتـــكار الزراعي، 

الســـلم الأهلـــي، وبنـــاء المجتمعات، لتكـــون شريكًًا فـــاعالًا في مواجهـــة التحديات التنمويـــة في كينيا.

وتؤكد نائب رئيس الجامعة، الدكتورة حليمة ســـعدو عبد الله، أن الجامعة تســـتقبل الطلاب المسلمين 
وغير المســـلمين علـــى حد ســـواء، مع الحفـــاظ على الطابع الإسلامـــي والتعليمي فيها. وأشـــارت إلى أن 
نســـبة غير المســـلمين تبلـــغ نحـــو 10بالمائة من إجمـــالي طلاب الجامعة، مـــع عدم وجـــود أي قيود على 

بالجامعة. التحاقهم 
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كاديمي يمتد خارج كينيا إشعاع أ

تقرير

لا يقـــتصر تـــأثير جامعـــة الأمـــة علـــى الداخل الكـــيني، بل تضم طلاب�ـــا من روانـــدا، الصومـــال، بوروندي، 
يمبابـــوي، إضافـــة إلى طلاب دوليين من قطـــر، كندا، أستراليـــا، والولايات  سيراليـــون، زامبيـــا، أوغنـــدا، ز
المتحـــدة. كمـــا تضم مدارس ابتدائيـــة وثانوية، ودارًًا لرعايـــة الأيتام، ما يعكس الدور المجتمعي الشـــامل 

. لها

كمـــا تواصـــل الجامعة توســـيع شراكاتها مع مؤسســـات تعليمية محلية وإقليمية، مثـــل جامعة إفريقيا 
يـــس مؤهلين  العالميـــة في الســـودان والجامعـــة الإسلاميـــة بالمدينـــة المنـــورة، بمـــا يوفر أعضـــاء هيئة تدر

ومنحًًـــا للـــطلاب، ويتيح فـــرص التدريب العملـــي وفرص العمل بعـــد التخرج.

ـــا متـــميًزًا، يجمـــع بين الطمـــوح العلمـــي والجـــذور الروحية،  كاديمي� اليـــوم، تُُعـــد جامعـــة الأمـــة صرحًًـــا أ
ـــا وعالميًًا،  ليـــخرج جـــيالًا مـــن الخريجين قادرًًا علـــى خدمة مجتمعـــه ومواجهة تحديات المســـتقبل محلي�

مـــع احتفاظـــه بقيمـــه الإسلاميـــة والمعرفـــة الحديثة معا.

جمعية العون المباشر:
تظـــل جمعيـــة العون المباشر شريكًًا رئيســـيًًا في دعم الجامعة، ســـواء عبر تمويل بناء المنشـــآت، أو تقديم 
يع التعليم والتطوير الأكاديمـــي، بما يعكس  المنـــح الدراســـية للطلاب المســـتحقين، أو المشـــاركة في مشـــار

التزامهـــا بالعمل الخيري والتنمـــوي في شرق إفريقيا.
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قصص نجاح

 حقيقيـــة لأبناءٍٍ فقدوا الســـند، فكانت العون 
ٍ
في زاويتنـــا الدائمـــة هـــذه، نفتح نوافـــذ الأمل على قصصٍ

المبـــاشر لهـــم اليـــد الحانيـــة والـــدرب المُعُبّّد نحـــو مســـتقبل مشرق. وفيها نســـلط الضوء علـــى محطات 
ملهمـــة في مـــسيرة أيتـــامٍٍ احتضنتهم برامج الكفالة والرعاية، حتى صاروا نمـــاذج يُُحتذى بها في مختلف 

الحياة. ميادين 

هـــي صفحـــاتٌٌ مـــن نـــور، نكتبها لنحصد فيهـــا ثمار العطـــاء، ولنُُذكّـّــر أن كل يدٍٍ امتـــدت بالعون صنعت 
فرقًًـــا، وكل كفالـــة كانـــت بـــذرةًً أثمـــرت حلمًًـــا.. تابعونـــا في الأعـــداد المقبلـــة، حيـــث نـــروي لكـــم »حصاد 

الأمل«.

من طالب مجتهد إلى مدير مدرسة… رحلة عطاء ووفاء
محمد عبداللطيـــف ســـيماكولا، مـــن محافظة واكيســـو 
في أوغنـــدا الـــذي التحـــق وهـــو في الثامنة مـــن عمره 
بــــ مركز الصحابـــة بـــكاكيري التابع للعـــون المباشر عام 
1996. ومـــن خلال مـــسيرة تعليميـــة حافلـــة بالجد 
كمـــل المرحلة الابتدائيـــة لينتقل إلى مركز  والاجتهـــاد، أ
الخميس بناكاســـوا في محافظـــة موكونو ، حيث نال 
الشـــهادة الثانوية، قبل أن يواصل دراسته الجامعية 
ويتخرج حـــاملًاً بكالوريوس التربية – قســـم التاريخ.

وعـــاد ســـيماكولا إلى جمعيـــة العـــون المبـــاشر، لكـــن 
هـــذه المرة من بوابـــة العطاء، إذ اجتـــاز اختبار القبول 

بامتيـــاز ليعمل مدرسًًـــا لمادة التاريخ بالمدرســـة الثانوية في مركز الخميس. وبفضـــل إخلاصه وتميزه، زكّاّه 
مديـــر المركـــز لتـــولي منصـــب مدير المدرســـة الابتدائيـــة بالمركـــز، وهو المنصب الـــذي يشـــغله حتى اليوم.

هـــذه الرحلـــة المشرّفّة تجســـد ثمار ســـنوات مـــن الرعايـــة والتعليـــم التي قدمتها الجمعيـــة، لتصنع من 
الطفـــل اليتيـــم قائدًًا تربويًًا يســـهم في بنـــاء الأجيال.

من اليُُتم إلى الدبلوماسية… قصة 
ملهمة من غينيا بيساو

محمد ســـالم ســـيدي، لم ير والده إذ توفي قبل ولادته، وفقد والدته 
بعـــد أيـــام قليلـــة من مجيئـــه إلى الدنيـــا. وفي قلب هـــذا الفراغ 
الكـــبير، وجـــدت يـــد الرعايـــة طريقهـــا إليـــه عبر جمعيـــة العـــون 
المبـــاشر، التي تكفلـــت بتعليمـــه ورعايته وتحفيظـــه لكتاب الله.
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ســـنوات مـــن الدعـــم المتواصل صنعـــت فارقًًا في حياتـــه، فتدرج في مســـاره التعليمي حتى نـــال الإجازة 
الجامعيـــة، جامعًًـــا بين التفـــوق الأكاديمـــي والقيـــم التي تشربهـــا في مسيرتـــه؛ مـــن الإيمـــان والانضباط 

والعطاء.

واليـــوم، يواصـــل دراســـته العليـــا في الماجســـتير بعلـــم الاجتمـــاع في لشـــبونة، ويشـــغل في الوقـــت ذاته 
منصـــب رئيـــس قســـم الشرق الأوســـط بـــوزارة الخارجيـــة في غينيا بيســـاو.

قصـــة محمد ليســـت مجرد رحلة فردية، بل شـــهادة حيّّة علـــى أن التعليم والتكافل قـــادران على تحويل 
المأســـاة إلى أمـــل، وأن المؤسســـات الخيريـــة تصنع الأثر العميـــق في حياة الأيتام، ليمضـــوا من صفحات 

الألم إلى مواقـــع القيادة    والإلهام.

حسين سليمان من ظروف حياتية صعبة 
إلى موقع سيادي في الدولة

حـــسين ســـليمان مـــن غانـــا، وتحديـــدا مـــن منطقـــة »أبوابو« 
بمدينـــة كومـــاسي الغانيـــة، وســـط ظـــروف حياتيـــة متواضعة. 
لجمعيـــة  التابـــع  العـــويصي«  »عبـــدالله  بمركـــز  التحـــق  لكنـــه 
العـــون المبـــاشر، لينطلق في رحلـــة تعليمية ملهمـــة ومتصاعدة، 
نفـــس  المتوســـطة في  المرحلـــة  ثـــم  الابتدائيـــة،  بالمرحلـــة  بـــدأت 
كـــرا،  ا التعليمـــي بمدينـــة  الرحمـــة  المركـــز، وتواصلـــت في مركـــز 
حيـــث أتـــم دراســـته الثانويـــة بتفـــوق، قبـــل أن يحصـــل علـــى 
يـــادة الأعمال من  يـــوس في تخصص الموارد ور شـــهادة البكالور
جامعـــة أونر، واليوم يشـــغل منصبًًا رســـميًًا مرموقًًـــا في اللجنة 
الوطنيـــة للأســـلحة الصـــغيرة والخفيفـــة، وهي هيئة ســـيادية 

تابعـــة لحكومـــة غانا، تعنى بالسياســـات الأمنية ومراقبة انتشـــار 
الأســـلحة، كمـــا يواصـــل تطويـــر مسيرتـــه المهنية مـــن خلال دراســـة الماجســـتير في معهد جيمبـــا العريق.

يقـــول حـــسين: »الحمـــد للـــه رب العالمين،أقـــدم شـــكري وتقديـــري لجمعية العـــون المبـــاشر التي قامت 
بتربـــيتي وكانـــت رفيقـــة دربي في مـــسيرتي الأكاديمية. كما أشـــكر المانـــحين والداعمين الذيـــن جعلوا هذا 
ـــا. وأســـأل الله أن يغفر لآبائنا الذين ســـبقونا بالإيمان، وعلى رأســـهم والدنا الدكتور عبد  يـــق ممكن� الطر

الرحمن الســـميط، رحمه الله.«

قصـــة حسين تُُجسّّـــد الأثر البعيد والدائـــم للتعليم والرعاية المتكاملة التي تقدمهـــا العون المباشر، وثمار 
العمل الخيري التنموي حين يُُســـتثمر في الإنسان.

المصدر:الجزيرة نت

قصص نجاح
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أخبار من إفريقيا 

كثر دول العالم تسجيلا لحالات  السودان أ
الكوليرا هذا العام

كثر من 400 ألف إصابة و4،738  سجلت منظمة الصحة العالمية أ
حالة وفاة هذا العام بوباء الكوليرا. ويتجاوز معدل الوفيات في ست 

دول 1بالمائة.
»النزاعـــات  أن  إلى  وأشـــارت 
والكـــوارث  الجماعـــي  والنزوح 
الطبيعية والتغير المناخي صعدت 
مـــن تـــفشي الـــرض، لا ســـيما في 
المناطـــق الريفيـــة وتلـــك الـــتضررة 
مـــن الفيضانـــات حيـــث تســـبب 
ضعف البنيـــة التحتية والوصول 
المحـــدود إلى الرعايـــة الصحيـــة في 

الـــعلاج«.  تـــأخير 

وحصـــدت الكونغو وتشـــاد أعلى 
معدلات وفيات في العالم، بنســـبة 

7,7بالمائـــة و6,8بالمائة على التوالي.  
كثر من 2،400 وفاة منذ ســـنة في 17  ويعتبر الســـودان البلد الأكثر تأثرا في العالم بالكوليرا. إذ ســـجّّلت أ

ولايـــة من ولاياته الثماني عشرة، بحســـب منظمـــة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســـف(.

المصدر : فرانس24/ أ ف ب

يقيا مليار شخص يعانون الفقر والجوع في العالم معظمهم في إفر
يـــر للبنـــك الـــدولي  إن الحـــروب الأهليـــة والصراعـــات، معظمهـــا في إفريقيا ، قـــادت إلى تراجع  قـــال تقر

كثر من مليار شـــخص . النمـــو الاقتصـــادي وقللـــت من دخـــل أ

كـــد أن اتســـاع نطـــاق النزاعـــات التي أدت إلى عدم الاســـتقرارالذي يعيـــق النمو الاقتصـــادي أدى إلى  وأ
تصنيـــف اقتصـــاد 39  دولـــة بإنه هش .
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وقـــال البنـــك: إن الجـــوع الحـــاد يتزايـــد وأن الأهـــداف التنمويـــة التي حددتهـــا الأمـــم المتحـــدة »بعيدة 
المنال«.

يـــر: »هـــذا العـــام ، يكافـــح 421 مليـــون شـــخص علـــى أقـــل مـــن 3 دولارات في اليـــوم في  وذكـــر التقر
كثر مـــن بقيـــة العـــالم مجتمعـــة. الاقتصـــادات التي تعـــاني الصراع أو عـــدم الاســـتقرار - أ

كثر مـــن 70 بالمائـــة من  وقـــال إندرميـــت جيـــل ، كـــبير الاقتصـــاديين في مجموعـــة البنـــك الـــدولي: إن  أ
الأـــشخاص الذـــين يعاـــنون الصراع وـــعدم الاـــستقرار ـــهم ـــمن الأفارقة.

الجارديان

يا  الموافقة على أول دواء يعالج الرضع المرضى بالملار
جنيـــف )AP( - منحت هيئة المنتجـــات الطبية في 
يا  ســـويسرا الموافقـــة الأولى علـــى علاج مـــرض الملار
للرضـــع ، وهـــو الـــرض الذي يـــودي بحيـــاة مئات 
ـــا في إفريقيا - كل  يب� الآلاف مـــن الأرواح - كلهـــا تقر

عام.

وحصلـــت الشركة التي تعمـــل مصانعها في مدينة 
بـــازل، الموافقـــة على الـــعلاج للرضع الذيـــن تتراوح 
أوزانهـــم مـــا بين 2 و5 كيلوغرامـــات، بمـــا يمهـــد 

يـــق لانتـــاج دواء لـــكل الأعمار. الطر
وقالـــت هيئـــة الـــدواء الســـويسرية إن القـــرار مهم 

ـــا لأن هـــذا هـــو الـــرة الثالثـــة التي وافق فيهـــا على الـــعلاج بموجب عمليـــة تفويض سريع المســـار،  جزئي�
بالتنســـيق مـــع منظمـــة الصحـــة العالمية ، للمســـاعدة في الوصـــول إلى الـــدول الناميـــة في الوصول إلى 

الـــعلاج اللازم.

كنيسة تبيح تعدد 
يقيا الزوجات بجنوب إفر

بي بي سي 

أباحت كنيســـة تدعى كنيســـة القداسة 
تقـــع في جنـــوب  الدوليـــة  الخمســـينية 
غـــرب جوهانـــسبرج في جنـــوب إفريقيـــا 
وكانـــت  لأتباعهـــا.  الزوجـــات  تعـــدد 
الكنيســـة قـــد نظمـــت زواجـــا جماعيـــا 

أخبار من إفريقيا 
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ضم 55 زيجة، خلال عيد الفصح الماضي، منهم سبع زيجات تعددية.

وتردد في قاعة الكنيسة مرارا وتكرارا أثناء الحفل: إن الرب يوافق على تعدد الزوجات.

وقالـــت إحـــدى الزوجـــات، »أنا أحب تعـــدد الزوجات لأنه متجـــذر في التعاليم الإنجيلية«، في إشـــارة إلى 

مقاطع مـــن العهد القديـــم في الكتاب المقدس.«

وبـــارك رأس الكنيســـة ليونـــارد جـــي موديسي،الـــذي يدعونـــه الـــروح القـــدس ، والـــذي كان قـــد دخـــل 

الحفـــل في موكـــب مـــن الســـيارات الفاخـــرة مـــن بينهـــا ســـيارتان رولزرويـــس، الأزواج الجـــدد.

كالافا« إلى مدغشقر  فرنسا تعيد جماجم »السا

أعـــادت فرنســـا ثلاث جماجـــم إلى مدغشـــقر، مـــن بينها جمجمـــة يُُعتقد أنهـــا تعود للملـــك تويرا الذي 

ية  قطعت رأســـه علـــى يد القوات الاســـتعمار

الفرنســـية عام 1897. وتمثل هذه الخطوة 

أول تفعيـــل لقانون فـــرنسي صدر في 2023 

بشـــأن إعـــادة الرفـــات البشريـــة، وقـــد تمهد 

لعمليـــات مماثلـــة تطالـــب بهـــا دول أخـــرى 

عانـــت مـــن الاســـتعمار. ونقلـــت الجماجـــم 

يفو  يـــس إلى العاصمـــة أنتانانار مـــن بار

جمعـــت الجماجـــم بمثابة غنائـــم منذ 128 

عامـــا وظلـــت منـــذ ذلـــك الـــحين محفوظة في 

يـــس إلى جانـــب مئـــات مـــن بقايا عظـــام بشرية ملغاشـــية. متحـــف الإنســـان ببار

يـــم رســـمي، ســـتنقل الجمجمة المفترضـــة للملك إلى بلـــدة »بيلو ســـور تسيريبيهينـــا« )غربا(  وبعـــد تكر

لإجـــراء مراســـم تقليديـــة قبـــل أن ت�ـــوارى الثرى في »أمبيكي«، حيث قُُتـــل وقُُتل معه، حســـب المصادر، 

مـــا بين مئـــات و5 آلاف شـــخص علـــى يد القوات الفرنســـية.

فرانس 24

أخبار من إفريقيا 
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الساهو شعب مسلم متجانس من قبائل 
كوشية وعربية

يتريـــا، و إثيوبيـــا،  الســـاهو مجموعـــة إثنيـــة ولغويـــة وثقافيـــة رعويـــة، يتمركـــزون بشـــكل أســـاسي في إر
وجيبـــوتي، تقيـــم بعـــض قبائلهـــم علـــى طول حـــدود إريتريا مـــع إقليـــم التقـــراي في إثيوبيـــا. وفي إريتريا 
كيلـــي ـ غوزاي وســـمهر حيث  تقيـــم الســـاهو بشـــكل أســـاسي في الســـفوح الشرقية من سلســـلة تلال أ

يحتلـــون مـــا  يقـــدر بــــ 60بالمائة مـــن المســـاحة الكليـــة للأرض هناك.

وهم معدودين في التقســـيم العالمي للشـــعوب من الشـــعوب الآفروآســـيوية، إذ يتكونون من تجانس 
يـــا، أبرز هذه  يـــرة العربيـــة إلى إرتر بشري مـــن قبائـــل كــــوشية حاميـــة وقبائل ســـامية هاجـــرت من الجز
يـــة منهـــا قبائـــل المنفـــري وهم ســـكان  الهجـــرات هجـــرة الســـبأيين وأيضـــا هجـــرة قبائـــل عربيـــة حجاز
يا وإســـم صنعفي مشـــتق  مدينـــة صنعفـــي المعروفة بــ) حكر ( لدى الســـاهو أحد أشـــهر مدن دولة إرتر
كبر قوميـــة في إريتريا. ويقـــدر العديد من  مـــن مدينـــة صنعـــاء اليمانيـــة . وتمثل قومية الســـاهو ثالـــث أ

المراقـــبين عددهـــم بمـــا يزيد قلـــيلًاً عـــن 10بالمائة من مجمل الســـكان.

يســـتقرون في اخـــتلاط تـــام مـــع المجتمعات الناطقـــة بالتقرينية في أجـــزاء من أقاليم المرتفعـــات الإريترية 
ينيـــة في الأراضي  )اكلـــي قـــوزاي وسرايى وحمـــاسين(. وينصهـــرون أيضـــاًً مـــع القبائـــل الناطقـــة بالتقر
المنخفضة )ســـمهر وبركة(، وبالمقدار نفســـه مع قبائل العفر التي تســـكن الســـهول الشرقية من مناطق 

ســـاموطي ووانقبو.

قبائل 
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العلاقات 
الاجتماعية

التلاحـــم الاجتماعي والتنظيم 
بـــه  تتســـم  الـــذي  المتـــميز 
هـــو  الســـاهو  مجموعـــات 
نتيجـــة تسلســـل بعيـــد الغـــور 
علـــى  التقليديـــة  المحافظـــة  في 
الأنســـاب القبليـــة في المجتمع، 
يتصـــل  الـــذي  النســـب  وهـــو 

مبـــاشرة بجهة الأب الذي ينحدر 
الأسرة.  أفـــراد  بقيـــة  صلبـــه  مـــن 

هـــذا التنظيـــم الأسري والمحافظـــة على طريقة الســـكن في مجموعـــات داخل مســـاحات بعينها، يمكن 
تحديـــده طبقـــاًً لقواعـــد وأســـس المجاملـــة بالمقابـــل. وهـــذه القواعد هي التي تشـــكل الأســـس لتركيبة 

كملهـــا والتي تتـــم ترجمتها في شـــكل شروط وقيود سياســـية بين شرائـــح المجتمع. المجتمـــع بأ

تتكـــون الأسرة مـــن قطاعـــات وشرائح أولية في نطاق تركيبة الأنســـاب العامة. هـــذه التركيبة ،إذا أخذت 
بمجملهـــا، تحـــدد شـــكل الحقـــوق على امـــتلاك الأرض ويدخـــل في ذلك بصفـــة خاصة مســـألة الرعي 
وهـــي مســـألة مهمـــة بموجبهـــا يمكـــن لـــكل أسرة أن تتمســـك بموقعها مـــن واقـــع نََسََـــبها وتحدرها 

الاجتماعي.

ينـــبني التنظيـــم الاجتماعـــي للســـاهو على مبـــدأ القرابة والتحـــدر العائلـــي، وهناك الكثير مـــن القبائل 
المتفرعـــة مـــن بطون القبائل الكـــبيرة وهي بالتالي تنتســـب الى الجد الأكبر للقبيلة. وتتشـــارك كل قبائل 

الـــساهو في اللغة والثقاـــفة والتاريخ.

وكان شـــعب ســـاهو معروفًًا بمقاومته الشرســـة لأي غزو اجنبي. ويروي تاريخهم الشفوي وقصائدهم 
العديـــد مـــن القصـــص عـــن الشـــجاعة والتضحيـــات التي قدموهـــا على مـــدى القرنين الماضـــيين. لقد 
دافعـــوا بـــكل شراســـه وبطولـــه عـــن أرضهم مـــن المحـــاولات المتكررة لحـــكام المرتفعـــات الحبشـــية لغزو 

يتريـــا في عام 1889. أراضيهـــم وهزمـــوا رأس أرايـــا ورأس الـــعلا حتى غـــزا الإيطاليون إر

الدين واللغة 
يديـــن معظم الســـاهو بالدين الإسلامي الـــسني ويتكلمون لغة إيروب باعتبارهـــا لغتهم الأم، والعفرية 
هـــي أقـــرب اللغات لهم، حيث يســـتطيع الفرد منهم الحديث مع العفر بســـهولة. وتنتمي لغة ســـاهو 

قبائل 
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الى أسرة اللغـــة الكوشـــية الشرقيـــة، لم يحـــدد المؤرخون وعلمـــاء الأنثروبولوجيا بدقة الوقـــت الذي بدأت 
فيه اللغات الكوشـــية في الانقســـام حتى أصبحـــت لغات منفصلة كما هو معـــروف في العصر الحديث. 
وقـــد حـــدث انفصـــال لغة الســـاهو عن بقيـــة اللغات الكوشـــية الشرقية منـــذ حوالي أربعة آلاف ســـنة. 
ـــا علـــى مدى قـــرون عديـــدة. وهكذا، بـــدأ الأسلاف  ويعتقـــد أن هـــذا الانقســـام حـــدث ببـــطء وتدريجي�

الذيـــن يتحدثـــون لغة ســـاهو في أن يصبحـــوا »مجموعة لغويـــة وعرقية« منفصلة منـــذ ذلك الوقت.

تنظيم المجتمع 
والاقتصاد 

تقليـــداًً معروفـــاًً  العـــرفي كان  القانـــون 
الســـاهو  قبائـــل  معظـــم  بين  جيـــداًً 
عليـــه  يطلـــق  الاجتمـــاع  إلى  للدعـــوة 
القبليـــة  الشـــؤون  لمناقشـــة  )راكبي( 
والـــوارد  والمراعـــي  بـــالأراضي  المتعلقـــة 
المائية وما إلى ذلـــك، وكيفية التخفيف 
من المشـــاكل المتعلقـــة بهـــذه القضايا. 
بالإضافة إلى ذلك، لمناقشـــة علاقاتهم 
القبائـــل  مـــع  الاجتماعـــي  وتفاعلهـــم 

بشـــأن  اتفاقـــات  إلى  للتوصـــل  المجـــاورة 
 Maddare« المســـائل المثيرة للجدل. وقد اعتاد الســـاهو على اختيار شـــخص يتحدث بمهارة يســـمى
›‹ لإقنـــاع المســـتمعين لـــه بحجـــج منطقيـــة و قويـــة، وكل قبيلة فرعية تجلـــب قضاياها، لمناقشـــتها مع 
أفـــراد قبيلتهـــم، يختاروا شـــيوخًًا وحكماء )العقال( الذين هم في وضع يســـمح لهـــم بتمثيل القبيلة في 

التوســـط في النزاعـــات والتوتـــرات ، وخاصـــة مـــع القبائـــل الأجنبيـــة.

يعمـــل الســـاهو في الرعـــي والزراعـــة ويعتمـــد اقتصادهم المعـــيشي على تربية الماشـــية والزراعـــة البعلية 
يـــة(، على أســـاس نظـــام ملكية الأراضي الجماعية. قبل الاســـتعمار الإيطـــالي، قاموا بتأمين طرق  )المطر

تجـــارة القوافل بين الســـواحل والمرتفعـــات، والتي زودت العشـــائر بدخل إضافي.

https://rattibha.com/thread/1258209724128002048?lang=ar : المصدر

قبائل 
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معالم ومدن

بوبوديولاسو.. 

المدينة التي تضم أقدم مسجد في بوركينافاسو

بوبوديولاســـو، هـــي العاصمة الاقتصادية لبوركينا فاســـو وعاصمة منطقة الأحـــواض العليا البوركينية. 
كبر مدينـــة مـــن حيث عـــدد الســـكان في الـــبلاد بعـــد العاصمـــة واغادوغو حيـــث بلغ عدد  وهـــي ثـــاني أ

ســـكانها  1،129،000نســـمة عـــام 2023. وتبلغ مســـاحتها 678 ألف هكتار.

تأسســـت المدينـــة ســـنة 1897 بعـــد أن تحولـــت مـــن قرية صـــغيرة تدعـــى »كيـــدوبي« إلى مركـــز إداري 
وعســـكري، كيـــدوبي كانـــت في الأصل قرية يقطنهـــا مزارعون ينتمون إلى شـــعب البوبو قبل أن تتوســـع 
يـــن من جنـــوب البلاد  وتزدهـــر اقتصاديـــا وعمرانيـــا بقـــدوم تجـــار مـــن الديـــولا مـــن مملكة كونـــغ وآخر
فســـميت بمدينـــة »ســـيا« بعـــد ذلك ومـــع قدوم الاســـتعمار الفـــرنسي ســـميت المدينة ببوبوديولاســـو 
ومعناهـــا بلغـــة الديـــولا: بيت الديولا والبوبو .. حيث يُُرجح أن هذا الاســـم كان قد أطلقه المســـتعمرون 
الفرنســـيون علـــى المدينـــة ليـــعبر عن المجموعـــتين اللغويتين الرئيســـتين لســـكانها، بيد أن الاســـم ليس 
ي�ـــا مهمًًا، لا  جامعـــاًً للهويـــة المعقـــدة والمجموعـــات الإثنيـــة المنـــتشرة فيهـــا حاليـــا. وأصبحـــت مركـــزًًا تجار
ســـيما في تصديـــر الخيـــول جنوبًًا. لذلك، كانت حلقة وصـــل مهمة في طرق التجارة الناشـــئة التي تربط 
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معالم ومدن

جينيـــه ودلتـــا النيجـــر الداخليـــة بكونغ وبيغـــو، وفي نهاية المطاف ســـاحل الذهب. وكانـــت قد أصبحت 
ـــا مبكـــرًًا، وهي أيضًًا مركز منطقـــة زراعية غنية تُُنتج الحبوب الغذائية والفواكه والشـــتلات  مركـــزًًا صناعي�

)المانجـــو والحمضيـــات(، ومحاصيـــل التصدير )القطـــن والكاجو وزبدة الشـــيا(.

التركيبة السكانية
يتألـــف الســـكان الأصليـــون للمدينـــة 
مـــن غالبية الـــزارعين الذيـــن يتحدثون 
لغـــة بوبـــو. وارتبطت بهـــم مجموعات 
متخصصة في التجـــارة والحرب؛ وهم 
لكنهـــم  بوبـــو،  لغـــة  أيضًًـــا  يتحدثـــون 
يعتبرون أنفســـهم من أصول تاريخية 
علـــى  يطلقـــون  مـــميزة.  وعرقيـــة 

أنفســـهم اســـم زارا.

وتتـــميز بوبوديولاســـو اليوم بتنـــوع عرقي 
يـــة قديمة، وخاصـــةًً لنموها خلال القـــرن العشرين  ولغـــوي كـــبير، وذلـــك بفضل موقعهـــا كمدينة تجار
كمركـــز إداري وعســـكري اســـتعماري. الجـــولا )وتســـمى أيضًًا ديولا( هـــي اللغة المشتركة لبوبـــو والمنطقة 
المحيطـــة بهـــا في غرب بوركينا فاســـو. يتحدث ســـكان المدينـــة والمنطقة لهجتين مميزتين مـــن لغة الجولا 
كلغة ثانية، بعد اللغة الرســـمية الفرنســـية. يتحدث ســـكان جولا لهجة مختلفة من لغة الجولا. تُُشـــبه 
تلـــك المُسُـــتخدمة في ســـاحل العـــاج، حيث يُُعتقـــد أن أسلافهم قد قدموا منها. تُُســـمى هـــذه اللهجة 

في المدينـــة »كون-جـــولا«، وهي علامـــة عرقية تُُميز مجتمعًًـــا مُُعينًًا.

بعد الاستقلال
نظـــرًًا لمســـاهماتها الاقتصاديـــة القويـــة، أُطُلـــق علـــى المدينـــة، بعد اســـتقلال الـــبلاد عـــام 1960، لقب 
يـــة، واغادوغـــو(. ولكـــن تراجعت الميزة  »العاصمـــة الاقتصاديـــة للـــبلاد« )علـــى عكـــس العاصمـــة الإدار
الاقتصاديـــة لهـــا مقارنةًً بالعاصمة بعد عقود من السياســـات الحكومية التي كانـــت تُُفضّّل واغادوغو. 
ولم تزدهـــر في المدينـــة ســـوى الصناعـــات الجديـــدة خلال ثمانينيـــات وتســـعينيات القـــرن الماضي، حيـــث 
أغلقـــت بعـــض الشركات أبوابهـــا أوانتقلت إلى العاصمـــة. واقتصرت الحياة الاقتصاديـــة في المقام الأول 

علـــى التجـــارة القائمة علـــى المنتجـــات الزراعية والخدمـــات في المنطقة. 

منـــذ عـــام 2000، شـــهدت المدينـــة طفـــرة نمـــو جديـــدة، حيـــث ازداد عـــدد ســـكانها وازدادت حيويتها 
الاقتصادية. وعاد الســـكان إلى ديارهم بعد الأزمة الداخلية في ســـاحل العاج المجاورة، وشهد الاقتصاد 
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انتعاشًًـــا بفضـــل الطلب الجديد على ســـلعها. اســـتثمرت الحكومة المركزية المزيد من أمـــوال التنمية في 
المدينـــة؛ علـــى ســـبيل المثال، يُُعد مركـــز غرب إفريقيـــا الجديد للدراســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية كليةًً 

تهـــدف إلى أن تكـــون أول مشروع تطوير للجامعـــة الثانية في البلاد.

العمارة والتعليم 
يغلـــب علـــى المدينـــة الطابع الإسلامـــي،إذ أن معظم ســـكانها من المســـلمين، ويعد المســـجد الكبير فيها 
كبر مثـــال علـــى العمـــارة الســـودانية الســـاحلية في الـــبلاد، حيـــث بني عـــام 1897، كجـــزء مـــن اتفـــاق  أ

ســـياسي بين ملـــك ســـيا والزعيم الـــديني الإسلامـــي المامي صديقي ســـانو.

ية، والتي  كمـــا تضـــم بوبو-ديولاســـو أمثلـــة محفوظة جيـــدًًا للعمـــارة التي تعود إلى الحقبـــة الاســـتعمار
تُُعـــرف بالطـــراز »الســـوداني الجديـــد« مثل مـــبنى المتحـــف الإقليمي، ومحطـــة القطار. ومـــن بين معالم 

المدينـــة حديقـــة الحيوانات وســـوق الفخار.

مـــن  العديـــد  للمدينـــة  يتوفـــر 
المراحـــل  مختلـــف  في  الـــدارس 
الدراســـية، ومن أشـــهرها المدرسة 
وهـــي  مالـــرو،  يـــه  أندر الفرنســـية 
مدرســـة دوليـــة، تقـــدم خدماتهـــا 
مـــن مرحلـــة ما قبـــل المدرســـة إلى 
الكليـــة. كمـــا يتوفـــر لهـــا جامعـــة 
)نـــازي بـــوني( التي تأسســـت عـــام 

1995م.

المواصلات
وفي مجـــال البنيـــة التحتيـــة يتوفـــر للمدينة مطار بوبوديولاســـو الـــذي افتتح عام 2009، كـــم يتوفر لها 
محطـــة ســـكة حديد على خط ســـكة حديد أبيدجـــان - واغادوغو. واعتبارًًا من يونيـــو ٢٠١٤، يعمل قطار 
للركاب على طول الخط ثلاث مرات أســـبوعيًًا في كل اتجاه. واعتبارًًا من أغســـطس ٢٠١٥، أصبح مطار 
بوبـــو ديولاســـو ي�ـــسريّر رحلات مباشرة مـــرتين أســـبوعيًًا إلى كل من أبيدجـــان وواغادوغـــو. كما أصبحت 

المدينـــة ملتقـــى طرق هام يربـــط جنوب غرب بوركينا فاســـو بالعاصمـــة عبر الطريق السريع.

https://ar.wikipedia.org/ https://en.wikipedia.org/wiki/Bobo-Dioulasso : المصدر

معالم ومدن
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قصة مكان

رأس الرجاء الصالح.. 

بوابة الأمل التي ولدت من قلب العواصف

يظـــل رأس الرجـــاء الصالـــح الـــذي يقع جنـــوب مدينـــة كيب تـــاون في جنـــوب إفريقيا، ويُُعد من أشـــهر 
يـــخ البحـــري العالمي. أحـــد الرموز الأســـطورية في تاريخ الاستكشـــافات الكبرى،  المعـــالم الجغرافيـــة في التار

نظـــرا لما يحملـــه من قصص عـــن الشـــجاعة، والمغامـــرة، والصراع مع قـــوى الطبيعة. 

يـــق جديد إلى  تـــم اكتشـــاف هـــذا المكان في القـــرن الخامـــس عشر، حينما كانت البرتغـــال تبحث عن طر
الهنـــد وكنوزهـــا، بعيـــدا عن الطرق البريـــة التي كانت تســـيطر عليها القـــوى الإسلامية آنذاك.

ففـــي عـــام 1487، أبحـــر البحـــار البرتغـــالي بارتولوميـــو دياس جنوبـــا، ليصبـــح أول أوروبي يتجـــاوز هذه 
يـــة عاتية كادت أن تـــودي بحياته وطاقمه. ولشـــدة ما  يـــة بعـــد معانـــاة مع عاصفة بحر النقطـــة الصخر

واجهـــه، أطلـــق على هذا الـــكان اســـم »رأس العواصف«.

عنـــد عـــودة بارتولوميـــو إلى البرتغـــال وإبلاغـــه بالاكتشـــاف، كان الملـــك جـــون الثـــاني يـــرى في هـــذا الـــعبر 
بصيـــص أمـــل نحـــو تحقيق حلم طـــال انتظاره: الوصـــول إلى الهند عـــن طريق البحر. لذلـــك قرر تغيير 
الاســـم مـــن »رأس العواصـــف« إلى »رأس الرجـــاء الصالـــح«، تعـــبيرا عـــن الأمـــل الجديد الـــذي ولد في 

قلـــوب البرتغالـــيين بفتـــح طرق التجـــارة البحرية مـــع الشرق.
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ية أخطر الرؤوس البحر
يـــة، لا يـــزال رأس الرجاء  رغـــم مكانتـــه التاريخية والرمز
الصالـــح أحد أخطر النقاط البحرية في العالم. إذ تشـــكل 
ظروفـــه المناخيـــة القاســـية، والمحيط الهائـــج، والتيارات 

الهوائيـــة العنيفـــة، تحديا كبيرا أمام الســـفن.

لهـــذا الســـبب، كان هـــذا الرأس مسرحا لمئـــات حوادث 
المراحـــل  إحـــدى  يُُعـــد  يـــزال  ولا  العصـــور،  عبر  الغـــرق 
الأصعـــب في ســـباق »فانـــدي غلـــوب« العالـــي للإبحار 

حـــول العـــالم. وبالرغـــم من ذلـــك، يجتـــذب رأس الرجاء الصالـــح اليـــوم الآلاف من الســـياح والباحثين 
عـــن الإثـــارة. من على ارتفاعه الصخري، حيث يمكن مشـــاهدة تلاقي المحيـــطين الأطلسي والهندي، في 

مشـــهد طبيعـــي يخطـــف الأنفاس.

كمـــا يمكـــن للـــزوار استكشـــاف الحديقـــة الوطنيـــة المحيطـــة، التي تضـــم تنوعـــا بيئيـــا غنيـــا بالحيوانات 
والنباتـــات النـــادرة، إلى جانـــب منـــارات تاريخيـــة تـــحكي قصـــة الملاحـــة والمستكشـــفين الأوائـــل.

تجارة التوابل
يـــر مـــن الـــصين ذات أهميـــة اقتصادية ولذلـــك كانت  يـــق الحر كانـــت تجـــارة التوابـــل مـــن الهنـــد وطر
يـــق بســـبب ســـقوط القســـطنطينية عـــام 1453 الـــذي عطل  الباعـــث الرئـــيسي لاكتشـــاف هـــذا الطر
التجـــارة، ودفـــع الأوروبـــيين إلى البحـــث عـــن طريق بحـــري. وكان المستكشـــف البرتغالي ديوغـــو كاو قد 
يقـــي جنوب�ـــا حتى ناميبيـــا الحاليـــة، بعدهـــا اكتشـــف بارتولوميـــو دياس رأس  وصـــل إلى الســـاحل الإفر
الرجاء الصالح عام 1488. وترأس فاســـكو دي جاما رحلة استكشـــافية أدت إلى اكتشـــاف البرتغاليين 

يـــق البحـــري الـــؤدي إلى الهند عـــام 1498. للطر

بـــدأت الرحلـــة في 8 يوليـــو 1497 بطاقـــم مكـــون مـــن 170 فـــردًًا، من بينهـــم مترجمان. قـــام البحارة 
بإعـــداد خرائـــط للمواقع على الســـاحل الإفريقي، وجداول تحتوي على حســـابات لتوجيههم بشـــكل 

. صحيح

علاقته بالاستعمار
جـــاءت هـــذه الـــرحلات بمثابـــة بدايـــة عصر الاستكشـــاف، حيـــث عبر هـــؤلاء المســـافرون الفضوليـــون 
محيطـــات العالم، واكتشـــفوا مناطـــق جديدة، مما مهـــد في النهاية الطريق للاســـتعمار الأوروبي في هذه 

المناطق.

قصة مكان
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يـــق كيـــب مـــن قبـــل شركات الهند  وبـــدأ اســـتخدام طر
وكان  عشر.  الســـابع  القـــرن  في  الأوروبيـــة  الشرقيـــة 
اســـتعمار إفريقيا قبل نهاية القرن التاســـع عشر يقتصر 
بشـــكل أســـاسي علـــى بعض المواقـــع الســـاحلية لدعم 
يـــق الملاحـــي. وهنا، أنشـــأت شركة الهنـــد الشرقية  الطر
الهولنديـــة مســـتعمرة كيب الخاصة بهـــا كميناء توقف 

يـــق إلى جـــزر الهنـــد الشرقيـــة الهولندية. في الطر

يـــق  طر إلى  يمتـــد  الصالـــح  الرجـــاء  رأس  يـــق  طر كان 
برويـــر، الممتـــد من المحيـــط الهندي إلى إندونيســـيا. وتم 

يـــق من قبل الســـفن المتجهة إلى جـــزر الهند الشرقيـــة الهولندية مـــن رأس الرجاء  اســـتخدام هـــذا الطر
الصالـــح. أخـــذت الســـفن جنوبًًا من »رأس الرجاء الصالح« إلى المحيط الهندي، قبل أن تتجه شـــماالًا و 
يـــك بروير عام 1611،  غرب�ـــا إلى جـــاوة بإندونيســـيا. ,هذا الطريق، الذي اكتشـــفه الملاح الهولندي هندر
والـــذي ســـمي باســـمه، قلـــص وقـــت الســـفر بين رأس الرجـــاء الصالح إلى جـــاوة من 12 إلى 6 أشـــهر 

يـــق الرياح الموســـمية للعـــرب والبرتغاليين. مقارنـــة بطر

ازدهار الموانئ
يـــق، ومنهـــا مينـــاء كيـــب تـــاون، وإليزابيـــث في مقاطعة  ازدهـــرت العديـــد مـــن الـــوانئ علـــى طـــول الطر
الكيـــب الشرقيـــة، وكذلك ميناء دوربـــان في جنوب إفريقيا أيضا، ومابوتو في موزمبيق وخليج موســـيل، 

وزنجبـــار، وجـــوا، وكوشين، وســـنغافورة، إلخ

مقبرة السفن
يـــاح والتيارات القوية، مما  يـــق تاريخيـــا محفوفًًا بالمخاطر، نظرًًا لظروف الطقس القاســـية والر كان الطر
ـــا. ومن ثم، فـــإن العديد مـــن الســـفن التي حاولت الـــرور عبره لقيـــت حتفها  جعـــل التنقـــل فيـــه صعب�
علـــى مـــر القـــرون. ولـــذا كان يُُطلـــق عليه اســـم مقبرة الســـفن نظـــرًًا لأن هـــذا الخط الســـاحلي مليء 

بحـــوالي 3000 حطام ســـفينة.

يق نهاية الطر
يقـــا استراتيجيـــا يربـــط أوروبا وآســـيا، مما يســـهل  يـــق رأس الرجـــاء الصالـــح، لقـــرون عـــدة طر ظـــل طر
تدفـــق البضائـــع ويشـــكل أحـــد أهم مســـارات التجارة العالميـــة. ولكن جـــاء افتتاح قناة الســـويس عام 
1869 نهايـــة لـــه، لاختصارهـــا مدة الســـفر بدرجـــة كبيرة، ومن ثـــم تقليل تكلفة الرحلات بشـــكل كبير .  

يـــق الكيـــب إلا أن يكـــون طريقا لســـباق اليخوت. ولم يتبـــق لطر

المصدر:العين الإخبارية

قصة مكان
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كل  الناميب .. صحراء الأساطير والهيا
العظمية وساحل الهلاك ومقبرة السفن

تقـــع صحـــراء ناميب على الســـاحل الغـــربي لجنوب القـــارة الإفريقيـــة، وتمتد على مســـاحة تقارب 80 
ألـــف كيلـــومتر مربـــع. تلتقي في مشـــهد فريد مع مياه المحيـــط الأطلسي، حيث يقع الجـــزء الأكبر منها في 

دولـــة ناميبيـــا، ويحدها من الغـــرب المحيط الأطلسي. 

ـــا لأطـــول وأجمـــل الكثبـــان الرمليـــة في العالم، وتمتـــد لأكثر مـــن 2000 كيلـــومتر بين مدينة  تعـــتبر موطن�
كثر مـــن 80 مليون ســـنة، ما  نامـــيبي في أنغـــولا ونهـــر أوليفانتـــس في جنـــوب إفريقيـــا. ويُُقـــدر عمرها بأ
يجعلهـــا أقـــدم صحراء في العالم بحســـب علماء الجيولوجيا.  أما ســـاحلها المطـــل على الأطلسي فيُُعرف 
باســـم »ســـاحل الموت« بســـبب كثرة حطام الســـفن التي جرفتها الأمواج، ليجد ركابها أنفســـهم أمام 
جحيـــم الصحـــراء بعـــد نجاتهم من البحـــر. وصحراء ناميب علـــى الأرجح هي الأقـــدم في العالم. و ظلت 

جافـــة مـــابين 55 مليـــون و 80 مليون عام.

مناخ جاف 
تتـــميز صحـــراء ناميب بمناخ شـــديد الجفاف وقلة هطـــول الأمطار، ورغم ذلك، تحتضـــن أنظمة بيئية 
يـــدة تعتمـــد علـــى الضباب كمصـــدر رئيسي للمياه. يتشـــكل هذا الضبـــاب عندما يهب الهـــواء البارد  فر
القـــادم مـــن المحيـــط على الســـاحل، فيبقـــي درجات الحـــرارة منخفضـــة في المناطق الســـاحلية بين 10 

و16 درجـــة مئويـــة، بينمـــا قد ترتفـــع في الداخل لتتجـــاوز 38 درجة مئوية.
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يـــن كميـــات كـــبيرة مـــن الميـــاه، إضافة  يـــة قـــادرة علـــى تخز وتنمـــو علـــى طـــول الســـاحل نباتـــات عصار
يـــدة  إلى شـــجيرات وأعشـــاب طويلـــة في المناطـــق الجنوبيـــة والكثبـــان الرمليـــة. مـــن أبـــرز النباتـــات الفر
يبـــة لها ورقتـــان فقط يمكـــن أن تعيش لأكثر من ألـــف عام. أما  الويلويتشـــيا أو تومبـــوا، وهـــي نبتـــة غر

الحياة البرية فتشـــمل الظبـــاء، والنعام، والحمر 
الوحشـــية، والفيلـــة، ووحيد القرن، والأســـود، 
والضبـــاع، وابـــن آوى، فـــضالًا عـــن العديد من 

الزواحـــف والـــحشرات النادرة.

أهمية سياحية واقتصادية
تُُعـــتبر صحـــراء ناميـــب وجهـــة ســـياحية مبهرة 
بفضـــل مناظرها الطبيعية الســـاحرة وســـاحل 
الغارقـــة.  بالســـفن  الملـــيء  العظمـــي  الهيـــكل 

وأفـــضل طريقة لمـــشاهدتها تـــتم عبر جولات الطيران التي تكـــشف امـــتداد الكثبان وشريط الـــساحل.

كمـــا أن لهـــا أهميـــة اقتصادية متنامية، إذ تُُعد مـــن أفضل المواقع في العالم لتوليـــد الهيدروجين الأخضر 
يـــاح، وهو ما يجعلها محـــل اهتمام دول مثـــل ألمانيا لتأمين  باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية وطاقة الر

احتياجاتها مـــن الطاقة النظيفة.

يـــة« أو Fairy Circles، وهي دوائر خالية مـــن النباتات تحيط  وتشـــتهر ناميـــب بظاهـــرة »البقـــع العار
بهـــا حلقـــة مـــن الأعشـــاب الـــخضراء، ما زالت تـــثير الجـــدل العلمـــي بين تفسيرهـــا بالنمـــل الأبيض أو 

أنمـــاط نمو النباتـــات في بيئة شـــحيحة المياه.

كل العظمية ساحل الهيا
لا أحـــد يعلـــم عـــدد الســـفن التي تحطمـــت علـــى طـــول ســـاحل ناميبيـــا القاحـــل. لقد تســـبب المحيط 
والكثبـــان الرمليـــة المتحركة باســـتمرار في اختفاء العديد منهـــا.. تبلغ الكثبان الرملية مـــن القوة ما جعل 

مسيرتهـــا المتواصلـــة تسترد أرضًًا مـــن البحر.

بعـــض حطام الســـفن التي جرفتها الأمواج في الماضي 
ـــا مـــن الداخل  يب� أصبحـــت الآن علـــى بُُعـــد ميـــل تقر
بعـــد أقـــل من قـــرن. خـــذ على ســـبيل المثال ســـفينة 
إدوارد بوهـــلين، التي غرقـــت قبالـــة خليـــج والفيس 
عـــام ١٩٠٩، لكنهـــا الآن عالقة على بُُعـــد كيلومتر واحد 

ـــمن البحر.
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أرض كانت محظورة 
قبـــل فترة ليســـت ببعيـــدة، لم يكن الضبـــاب الكثيف هو ما يخفي جـــزءًًا كبيًرًا من الصحـــراء عن الأنظار 
ـــا بمناجم  فحســـب. فـــحتى عـــام ٢٠٠٩، كانـــت منطقة ســـبيرجيبيت محظـــورة. كانـــت مكان�ـــا سريًًا مليئ�
الماس المهجـــورة، وبحـــار الرمال الغادرة، وشـــائعات لا تنتهـــي. أما اليوم، فهي حديقة وطنية مســـاحتها 
٢٢،٠٠٠ كيلـــومتر مربـــع تُُعرف باســـم حديقة تســـاو/خايب الوطنية، لكنها لا تـــزال مخصصة للمغامرين 
فقـــط. ومـــع ذلك، بـــدأت أسرارها بالظهور، بما في ذلك اكتشـــاف مدن تعدين ســـابقة مهجورة غمرتها 

الرمال.

ية حياة بر
قليـــل مـــن زوار ناميبيـــا لأول مـــرة يعرفون أن الفيلة تعيـــش في صحراء ناميب. بل إن أقلهم يســـتطيع 
كثر  كبر حيوان ثـــديي بري في العالم علـــى البقاء على قيد الحيـــاة في واحدة من أ تفـــسير ذلـــك. إن قـــدرة أ

المناطـــق جفافًًـــا على وجه الأرض هـــي معجزة حقيقية. 

هـــذه الحيوانـــات العملاقـــة المتكيفـــة مـــع الصحراء أنحـــف مـــن أقاربهـــا في الســـافانا، وأقدامها أعرض 
)تعمـــل كإطـــارات ســـيارات الدفع الرباعـــي الرملية الناعمة في عـــالم الحيوان(. كاد الصيـــادون الجائرون 

أن يقضـــوا علـــى هذا النـــوع خلال تســـعينيات القـــرن الماضي، ولا يزال مهـــددًًا بالانقراض

كثبان رملية
نظـــرة واحـــدة عن قرب علـــى كثبان رمل صحراء ناميـــب تكفي لجعل معظم المســـافرين يدركون مدى 
ضخامتهـــا. لكـــن تخيـــل هذا: بعـــض الكثبان هنا يبلـــغ ارتفاعها 300 متر ، ويمتـــد طولها لأكثر من 32 

كيلومتًرًا

يـــن، بل أيضًًا غريبي الأطـــوار، وأولئك  لطـــالما جذبـــت صحراء ناميب، ليس فقط المستكشـــفين والمغامر
الذيـــن يســـعون إلى ترك بصماتهم بعد رحيلهم. على ســـبيل المثال، أقـــام الفنان الناميبي الألماني ماكس 

ـــا في موقع  ـــا فني� ســـيدينتوبف عـــام 2019 تركيب�
سري في ناميـــب. يتضمـــن هـــذا العمـــل الـــفني 
ســـتة مكبرات صوت تعمل بالطاقة الشمســـية 
ومتصلة بمشـــغل MP3، يعمـــل أيضًًا بالطاقة 
ســـتُُعزف  يعمـــل،  الأمـــر  أن  طـــالما  الشمســـية. 
أغنيـــة توتـــو الشـــهيرة »إفريقيـــا« لعـــام 1982 

مـــن الموقـــع الذي لم يُُكشـــف عنـــه بعد. 

/https://www.safaribookings.com/blog : المصدر

رحلة
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ملف

عندما يتمنى كبار 
يقيا  السن في إفر

إغلاق أعينهم 
إلى الأبد

الشيخوخة ونقص الرعاية 
الطبية وغياب المعيل 

مأساة ملايين الأفارقة
،، ننقـــل في هـــذا الملـــف ماســـاة فئـــتين 

في المجتمعـــات الإفريقيـــة، لا أحـــد يوليهما 
أهمية كبيرة، بالرغم من تضاعف أعدادهم في الســـنوات الأخيرة، خصوصا الفئات الأشـــد فقرا منهم، 
مثـــل تلـــك الـــرأة التي تخطـــت الســـبعين مـــن عمرها ولا تجد مـــن يجلب لهـــا بضع لترات مـــن الماء، أو 
يمدهـــا بحاجتهـــا الأساســـية من الطعـــام في الوقت الذي تعاني فيـــه عدم قدرتها على العمل لكســـب 
قـــوت يومهـــا، وكذلـــك كبـــار الســـن مـــن الرجـــال، الذين يعانـــون غياب مـــن يرعاهـــم معيشـــيا وطبيا، 

خصوصـــا أولئـــك المبتـــلين بالأمـــراض المزمنـــة وغيرهـــا أو الأمـــراض المعديـــة المتوطنة في تلـــك البلاد،،

المصدر وكالة الأسوشيتدبرس

الشيخوخة ليست شيئا نفخر به 
هكـــذا الحـــال في معظـــم دول إفريقيـــا جنوب الصحـــراء، حيث تجد مســـنا يعيش على شـــفقة جيرانه 
ـــا. وهناك  يـــق، تعيش امـــرأة على وجبة واحـــدة هزيلة يومي� الذيـــن يُُعطونـــه الـــوز، بينمـــا في نهاية الطر
تصرخ امـــرأة مـــن الألم بســـبب كاحلهـــا المتـــورم الـــذي لا تملـــك تكلفـــة علاجه، بينمـــا رجلٌٌ يتوق بشـــدة 
لتنـــاول مشروب غـــازي قـــد مضى عليه وقت طويل وهـــو يطلبه لدرجة أنه لا يتذكـــر حتى نوع المشروب 
يـــة تلـــو الأخرى، يحلم كبار الســـن بامـــتلاك ماعز أو تنـــاول بعضا من لحـــم الدجاج  الـــذي يُُحبـــه. في قر

في اطباقهـــم أو حتى مجـــرد الحصـــول علـــى ما يكفي مـــن الصابون.

تقـــول تيريـــزا نابونيـــا، البالغـــة مـــن العمـــر 75 عامًًـــا: »الشـــيخوخة ليســـت شـــيئًًا يُُفتخر به هنـــا. الفقر 
يُُصيب الـــرء عندمـــا يكبر.«
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يـــتسرب الماء مـــن ســـقف نابونيـــا. ليس لديها خـــزانٌٌ لجمـــع الماء، وأقـــرب بئر إليها تقع علـــى بعد نصف 
يارة الطبيب. ولا ســـبيل لديهـــا لدفع ثمن  يبـــا في عمـــق الأدغـــال. إنهـــا تُُعاني الألم وتحتـــاج إلى ز ميـــل تقر
أيٍّّ مـــن ذلـــك، لذا تنســـج حصيًرًا مـــن أوراق البردي في محاولةٍٍ لكســـب بعـــض المال. تُُقدّّر أن نســـجها 
. ســـيُُباع بـ 3000 شـــلن - أقـــل من دولار 

ٍ
ـــا أطـــول بكـــثير للعثور على مشترٍ سيســـتغرق أســـبوعًًا، ووقت�

واحد - وســـيتم إنفاقـــه بمجرد وصولـــه إلى يدها. 

شبكات أمان محدودة
تعمل نســـبة كبيرة من الأفارقة في سن الشيخوخة 
مقارنـــةًً بـــأي مـــكان آخـــر في العـــالم. في حالـــة مـــن 
اليـــأس، يحفـــرون حدائق جيرانهم مقابـــل الطعام، 
مقابـــل  بيعـــه  ويحاولـــون  الحطـــب  يجمعـــون  أو 
بضعـــة شـــلنات. الخيـــارات محـــدودة، والمســـاعدة 

شـــحيحة في أي مـــكان..

يقـــول الدكتور زلالم هابتامو، الـــذي يقود عمليات في 
إثيوبيـــا لعلاج العمـــى، والتي تُُجـــري جراحات إعتام 
عدســـة الـــعين لكبار الســـن في جميع أنحـــاء القارة: 
»هـــذه هي مأســـاة التقـــدم في الســـن في إفريقيا«. 
ويضيـــف: »إنهـــم يعملـــون علـــى صحـــة الطفـــل، 
مكافحـــة  علـــى  ويعملـــون  الأم،  بصحـــة  ويعنـــون 
ولكـــن  يـــا،  والملار البشريـــة  المناعـــة  نقـــص  فيروس 

مـــن النـــادر جـــدًًا أن نـــرى الحكومـــة أو المنظمـــات غير 
الحكوميـــة تعمـــل علـــى مســـاعدة كبار الســـن«.

تنطبـــق معـــايير البنك الدولي للفقر المدقـــع على حوالي أربعة من كل عشرة من كبار الســـن الأوغنديين، 
أي أنهـــم يعيشـــون على أقل مـــن 2.15 دولار يوميًًا. ويعيش 3بالمائة فقط من كبار الســـن الأوغنديين 
يبًًا تنشـــأ مـــع طفرة طول  ـــا. ويُُمثـــل هذا الفقر جوهر كل مشـــكلة تقر كثر مـــن 10 دولارات يومي� علـــى أ

العمر.

غياب ضمان التقاعد
ـــا ما يطلبـــون المســـاعدة المنزلية من  يُُعـــتبر احترام كبـــار الســـن أمـــرًًا راســـخًًا في إفريقيـــا، لكن الآبـــاء غالب�
أبنائهـــم، تمامًًـــا كما ت�ـــجبر الظروف الاقتصادية الشـــباب على العمـــل في أماكن بعيـــدة. يُُطالب المرضى 
بالرعايـــة الصحيـــة، لكن مـــع عدم وجود تأمين صحـــي، يُُؤجلون الـــعلاج، أو يتجنبـــون الفحوصات، أو 

ملف
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يتجاهلون الأطـــباء تمامًًا.

يُُعـــاني كبار الســـن من شـــيخوخة أجســـادهم، لكن حياة القرية البائســـة تُُملي عليهـــم زراعة المحاصيل 
وحصادهـــا، وجمـــع الحطب، وجلـــب الماء. ويقول بافـــراس جيمبا، البالغ من العمـــر 88 عامًًا: »لم يبق 

السن شيء«.  لكبار 

يرتـــدي جيمبـــا بنطـــاالًا رمادي�ـــا يتدلى منـــه حذاء أســـود فضفـــاض متهالك بأربطـــة غير متطابقـــة. وهو 
ـــا أي طعام. مـــدرج علـــى قائمـــة انتظار برنامـــج »روتـــوم«، وبالكاد يملـــك حالي�

عمـــل العديـــد من كبار الســـن الأفارقة في وظائف غير رســـمية، ولم تكن لديهم أي وســـيلة للادخار لعمر 
لم يخطـــر ببالهـــم قـــط. في معظـــم أنحاء القـــارة، غالبًًا ما تكـــون برامج الضمـــان الاجتماعـــي ضئيلة، إن 
. في حين أن مـــا يقـــرب مـــن ســـبعة من كل عشرة أشـــخاص في ســـن التقاعد حـــول العالم  وُُجـــدت أصالًا
يحصلـــون علـــى معـــاش تقاعـــدي، فإن حـــوالي اثنين فقـــط مـــن كل عشرة في إفريقيا جنـــوب الصحراء 

الـــكبرى يحصلـــون عليه، وفقًًا لتقديـــرات منظمة العمـــل الدولية.

يوجـــد في أوغنـــدا معـــاش تقاعـــدي عـــام، يُُعرف باســـم »ســـيج«، لمنح المســـاعدة الاجتماعيـــة للتمكين، 
كثر، وفوائده ضئيلـــة: 25,000  علـــى الرغـــم مـــن أنه متـــاح فقط لـــن يبلغون مـــن العمر 80 عامًًـــا فـــأ

يًًا. شـــلن فقط )حـــوالي 7 دولارات( شـــهر

كد من السبب. لقد رُُفض طلب جيمبا عند تقديمه، وهو غير متأ

إنهـــا قصـــة تُُســـمع مـــرارًًا وتكـــرارًًا بين كبـــار الســـن في الـــبلاد. يقـــول عمـــال الإغاثة إنهـــم يـــرون العديد 
مـــن عملائهـــم يُُرفضون بســـبب فقدان بطاقـــات الهوية، أو وجـــود تواريخ ميلاد خاطئة في الســـجلات 

. الحكوميـــة، وأخطـــاء أخـــرى قد تســـتغرق ســـنوات لتصحيحها، إن وُُجـــدت أصالًا

يقـــول كيـــلين باكيشونغيســـا، البالـــغ مـــن العمر 84 
وعـــدم  عـــينيّّ  إغلاق  في  أرغـــب  »أحيان�ـــا،  عامًًـــا: 

فتحهمـــا مـــرة أخـــرى«.

قصة إمرأة عجوز تجلب الماء من 
الحفرة على رأسها كل صباح

تغيرت بعـــض الأمور مع تقدم جـــوي أوكوانجيري 
في الســـن: إذ تُُعـــاني صعوبـــة في الســـمع، وألم في 

الظهـــر، ومدخراتٌٌ تلاشـــت.

لكـــن شـــيئًًا واحدًًا علـــى الأقـــل يبقى كما هـــو: المشي 
اليومـــي الطويل لجمـــع الماء.

ملف
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يـــة لمعظـــم الســـكان، تقـــع مهمـــة جلـــب الماء مـــن  في معظـــم أنحـــاء إفريقيـــا، حيـــث لا تتوفـــر ميـــاه جار
الجـــداول أو الآبـــار أو الينابيـــع عـــادةًً علـــى عاتـــق النســـاء والأطفـــال.

إنهـــا مســـؤولية لا تعـــرف الســـن: فمـــع تزايد عـــدد كبار الســـن في القـــارة، يتزايـــد أيضًًا عدد كبار الســـن 
ـــ أوغنداـ: وهي في الســـبعينيات من  الذيـــن يجلبـــون الماء في رحلات يوميـــة شـــاقة. وتقـــول أوكوانجيري ـ

عمرهـــا: »الأمـــر صعـــب بعـــض الشيء. لكن ليـــس لدي خيـــار آخر«.

وهكـــذا، بينمـــا يلـــفّّ ضباب صباحـــي كثيف الـــوادي، تغادر أوكوانـــجيري كوخها الطيني في هـــذه القرية 
ـــا ببقـــع  ين� الواقعـــة علـــى قمـــة التـــل، لتنطلـــق في رحلتهـــا اليوميـــة. وترتـــدي فســـتانًًا طـــويالًا زمردي�ـــا مز
يقًًا بلاســـتيكيًًا ســـعة 10 لترات، وتنطلق على  ، وتحمل في يدها الـــيسرى إبر أرجوانيـــة، وتنتعـــل صنـــدالًا
يـــق وينخفض، وتمد أوكوانـــجيري ذراعها  يـــق ضيـــق زلق تحيط به ســـيقان الفاصوليـــا. ويرتفع الطر طر
اليـــمنى أحيان�ـــا للحفـــاظ علـــى توازنهـــا. تغـــرد الطيور ويـــبكي صـــغير الماعز، لكـــن أصواتهـــم مكتومة من 
بعيـــد. وتـــسير علـــى طول التـــل الصخـــري الزلق، ممســـكة بالنباتـــات أثنـــاء نزولها. تـــمضي في طريقها، 
مـــارةًً بالحقـــول التي تعمـــل فيها النســـاء، وعبورالمنحـــدرات الشـــديدة، بجانب البركة العكـــرة التي كانت 
في الســـابق آمنـــة لـــلشرب وجمع الميـــاه منها. وتمشي لـــدة 27 دقيقة قبل أن تصـــل إلى جدول هزيل، 
يـــق الأصفـــر في الماء لتـــملأه. وتدفع  يـــة وتـــكاد تنزلـــق قبـــل أن تغمـــس الإبر حيـــث تنزل إلى حافـــة صخر
يـــق كســـدادة، وتأخـــذ نفسًًـــا عميقًًـــا، ثـــم ترفـــع الإبريق،  أوكوانـــجيري مـــوزة خضراء صلبـــة في فـــم الإبر

ـــا فـــوق رأســـها. لتصعد التل مـــن جديد. وتضعـــه طولي�

لقـــد بـــدأ أصعـــب جزء من رحلتهـــا. إذ بعد بضـــع دقائق مـــن صعود التل الشـــديد، تأخـــذ أوكوانجيري 
يـــق من رأســـها وتضعه علـــى الأرض أمامهـــا، لتستريح قليلا على العشـــب. وتقول: »أنـــا متعبة«. الإبر

كل بضـــع دقائـــق يتكـــرر الأمـــر، تمامًًا كما هـــو الحال في كل يـــوم. تتوقف مـــرة أخرى للراحـــة، ثم تكمل 
رحلتهـــا التي بدأتها منـــذ طفولتها.

لا أحد يساعد
يـــة على مســـاعدة أحد  يعتمـــد العديـــد مـــن كبـــار الســـن الأفارقـــة الذيـــن لا يحصلـــون علـــى ميـــاه جار
الأقـــارب، ممـــا يُُجنّّبهـــم مهمـــة شـــاقة. أما أوكوانـــجيري، فلم تكـــن محظوظـــة إلى هذا الحـــد. وتقول: 

»أحيان�ـــا أتـــمنى لو كان لـــديّّ من يُُســـاعدني«.

عندمـــا كان زوج أوكوانـــجيري علـــى قيـــد الحيـــاة، كان ي�ـــربي النحـــل، وعندمـــا يكون الموســـم جيـــدًًا، كان 
يـــق ســـعة 20 لتًرًا بالعســـل وبيعـــه بحـــوالي 400 ألـــف شـــلن )109 دولارات(. كان  بإمكانـــه مـــلء إبر
يـــشتري لهـــا ملابســـها ويضـــع اللحـــم في طبقهـــا، لكن تلـــك الأيـــام ولّّت. فقد مـــات قبل حـــوالي ثلاث 

ســـنوات، وتبعـــه النحـــل بعـــد ذلك بوقـــت قصير.

تقول: »الشيخوخة صعبة. هناك الكثير مما نحتاجه.«

ملف
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بدأت نســـج الحُُصر محاولةًً كســـب بعض المال، لكنها لا تبيع ســـوى ســـتة أو ثمانية منها ســـنويًًا، وبعد 
شراء الـــواد، تكســـب كل واحـــدة حوالي 3000 شـــلن )أقـــل من دولار أمـــريكي( أحيانًًا تكســـب القليل 
يارة الطبيب، فمـــا بالك بتركيب خزان  مـــن المال الإضـــافي مـــن حفر حدائق جارتهـــا. لا يكفيها ما يكفي لز

مياه. وهكذا تســـتمر في مسيرتها.

تـــمضي، مـــارةًً بمجموعة مـــن الماعز، وثلاث نســـاءٍٍ يرتدين ملابـــس زاهية الألوان يقمن بإزالة الأعشـــاب 
الضـــارة في الحقـــل. تتسرب بضع قطرات مـــن الماء من فم الإبريق، وتتهـــادى الصخور والأغصان تحت 
قدميهـــا. تستريـــح هنـــا وهناك، لكنهـــا في الغالب تجعل رحلتها الشـــاقة تبـــدو ســـهلة. خطواتها ثابتة. 

تقول إنها لم تســـقط قط.

تقول: عندما أنحني، أشعر بالألم،« وكذلك »عندما أتعب، أشعر بالألم.«

تحـــاول أوكوانـــجيري الحفـــاظ على مواردها قـــدر الإمكان، فتباعـــد بين مرات تنظيفها لنفســـها، وتُُعيد 
يًًا. اســـتخدام الماء مـــن الأدوات التي تغســـلها. ومع ذلك، لايـــزال المشي اليومي ضرور

تنقشـــع الغيوم وتشرق الشـــمس مع هبوب نســـيم بارد. تُُداعب الأعشـــاب الطويلة والسراخس ساقي 
أوكوانجيري، وتلامس ذراعها أوراق الشـــجر، التي صبغتها الشـــمس. ثـــم، أخيًرًا، يظهر منزلها، بواجهته 
المتشـــققة بفعـــل الزمن. لقـــد وصلت. وضعـــت الإبريق خارج بابهـــا الأمامي، ثم انحنـــت واضعةًً يديها 

علـــى كـــرسي. في المجمـــل، اســـتغرقت الرحلة 82 دقيقة. وتقـــول: فعلا أنا متعبة جدا، أنـــا متعبة حقا.

يـــق. لا تدري ماذا ســـتفعل.  تعـــرف أنهـــا يومـــا مـــا قـــد لا تتمكن من تســـلق هذا التـــل أو رفع هـــذا الإبر
هذه مشـــكلة ليـــوم آخر. وتقـــول: غدا ســـأمشي مجددا.

ملف
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مهرجانات

السبيبة مهرجان صحراوي قديم من أجل 
السلام والمحبة

يحمـــل الراقصون الســـيوف التي ترمز إلى المعركـــة وقطعة قماش ترمز إلى الـــسلام. إنهم يرقصون على 
إيقـــاع الطبـــول وأهازيج النســـاء اللاتي يحيطـــن بهم، وجميعهم يتزينـــون بأجمل ملابســـهم التقليدية 

والمجوهرات.

إنهـــم يـــؤدون طقـــوس مهرجان الســـبيبة الســـنوي البالـــغ من عمره ثلاثـــة آلاف عـــام في جانت ، وهي 
يـــة الجنوبيـــة الشرقيـــة في الصحـــراء ، تبعـــد مـــا يزيد قلـــيلًاً عن 200  واحـــة تقـــع عنـــد الحـــدود الجزائر

كيلومترمـــن الحـــدود الليبيـــة، و2300 كيلو متر مـــن العاصمـــة الجزائرية.

الســـبيبة هـــو تقليـــد أســـاسي لشـــعب الطـــوارق ، الأصليـــون في الصحـــراء وأجـــزاء مـــن غـــرب إفريقيا، 
والطـــوارق  مســـلمون ، ولغتهـــم الأصلية هي التماشـــيق ، فضلا عن أن الكثير منهـــم يتحدثون مزيجا 

يـــة الدارجة. مـــن الفرنســـية والإنجليزيـــة و العربيـــة والعربية الجزائر

يلواز ،  يســـتمر المهرجـــان 10 أيـــام ، وينتهـــي بمســـابقة للرقص لـــدة يوم بين حـــيين  في جانت وهمـــا: ز
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أو تســـاجيت ، وإل ميهـــان ، أو تاجورفيـــت. ويتـــم اختيـــار الفائز من قبل لجنة من الحـــكام من الأمناء 
يـــاء والرقصـــات والمجوهرات  علـــى التراث، مـــن خلال اختيـــار المجموعـــة الأفضـــل من حيـــث أجمل الأز

والشـــعر والأغاني.

أصل المهرجان
هنـــاك رأيـــان بشـــأن ســـبب إقامـــة 
هـــذا المهرجـــان، الأول وفق المرشـــد 
الســـياحي الطـــارقي أحمـــد بنهويـــد 
يـــأتي  المهرجـــان  إن  يقـــول  الـــذي 
التي  عاشـــوراء،  بمناســـبة  احتفـــالا 
الســـنة  المســـلمون  بهـــا  يحتفـــل 
بمناســـبة نجـــاة النبي مـــوسى عليه 
الـــسلام مـــن فرعـــون. وفيـــه يخرج 
شـــعب جانـــت للاحتفـــال بـــه مـــن 

الرقـــص«. خلال 

إن  الثانيـــة  الأســـطورة  وتقـــول 
بانتهـــاء  يقـــام للاحتفـــال  المهرجـــان 
وإل  يلـــواز  ز بين  يخـــي  التار الصراع 

ميهان، وربما يكون هذا هو الســـبب 
لإقامـــة المهرجـــان بســـبب قدمه. ويبرر الســـبب الأول أن إقامتـــه توافق بداية الســـنة الهجرية الجديدة 
ويســـتمر حتى العـــاشر مـــن محرم. وقـــال بنهويد »المهرجـــان هو تقليـــد للطوارق في جانت«. »يســـميه 

البعـــض« احتفـــال الســـبيبة »أو« رقصـــة الحـــرب بـــدون ســـفك دمـــاء »أو« رقصـــة الـــسلام ».

اليـــوم ، يعـــد مهرجـــان الســـبيبة فخـــرا ثقافيـــا بعـــد الاعتراف به مـــن قبل اليونســـكو منذ عـــام 2014 
ـــا للبشرية.  باعتبـــاره تراث�ـــا ثقافي�

ويتوافد المشاركون إلى جانت قبل المهرجان بثلاثة أيام للمشاركة فيه.

هـــذا العـــام ، وافقـــت بداية الســـنة الهجرية  والســـبيبة يوم الســـادس مـــن  يوليو ، حيـــث كانت درجة 
كثر مـــن 1000  الحـــرارة في جانـــت قـــد وصلـــت إلى حـــوالي 38 درجـــة مئويـــة ، ومـــع ذلـــك ، تجمـــع أ
شـــخص لمشـــاهدة المهرجان في ميدان ســـاندي الذي يعد نقطة الوســـط بين الحيين المتنافسين ، حيث 

يقام المهرجـــان كل عام.

يلواز إلى الشمال وإل ميهان إلى الجنوب. تصطف كل مجموعة في مواجهة بعضهما البعض - ز

مهرجانات
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الراقصـــون جميعهـــم مـــن الشـــبان يرتـــدون أردية داكنـــة مطهمـــة بالإكسســـوارات الصفـــراء والحمراء 
ينـــة بالمجوهـــرات الفضيـــة و التي تســـمى  تكومبـــوت. ويشـــارك  والزرقـــاء الزاهيـــة وقبعـــات المارون المز
الأطفال والنســـاء في المهرجان، الأطفال يقلدون الكبار وهم ممســـكون بالســـيوف الصغيرة والأوشحة 

معلقـــة في أيديهـــم وعلـــى صدورهـــم، والبنـــات يقفـــن في صف ضاربـــات الطبول من النســـاء.

ليس مجرد رقصة
يـــق الميهـــان. لكـــن الحكم الشـــيخ حســـن ، شـــدد على أنه علـــى الرغم من تســـمية  هـــذا العـــام ، فازفر

الفائـــز ، إلا أن المهرجـــان يبقـــى احتفـــاالًا ودي�ـــا  وليس صراعا. 

كثر من ذلك بكـــثير. بالنســـبة لأبناء  قـــال حســـن: »الســـبيبة ليـــس مجرد رقصـــة«، إنه يمثـــل ما هـــو أ
جانـــت، هو يـــوم له قداســـة خاصة.«

في حين أن الجـــزء الأكثر شـــهرة علـــى نطاق واســـع من الســـبيبة هو مســـابقة الرقـــص في اليوم الأخير، 
فـــإن الأيـــام التســـعة التي تســـبقها مليئة باحتفـــالات الطوارق من ليبيـــا ومن مدن أخـــرى في الصحراء 
يـــة الذيـــن يأتون إلى التجمعات كل ليلة، عندما تنخفض درجة الحرارة ، لمشـــاهدة أداء الفنانين. الجزائر

وقـــال حســـن إن محافظـــة الأجيـــال علـــى إقامـــة المهرجان، يســـاعد علـــى الاحتفـــاظ بعـــادات وتقاليد 
الأجـــداد حية.

وأضاف: »لا يمكننا أن ندعها تندثر لأنها تراثنا، الذي أصبح اليوم تراثًًا للإنسانية.

ياح وعواصف إذا لم يتم إقامة مهرجان السبيبة. وقال بن هويد: وفقا للأسطورة ستكون هناك ر

وأضـــاف: »يقـــال إن هـــذا حـــدث بالفعل مرة واحدة عندمـــا لم يعقد المهرجان ، لذلـــك خرجت امرأة إلى 
الشـــوارع تدق على طبلها حتى تهـــدأ العاصفة«.

أ ب 

مهرجانات
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حقيبة مسافر

من كتاب رحلة خير للدكتور عبدالرحمن السميط رحمه الله

أين نساءنا من أولئك النسوة اللاتي يتركن 
حياة النعيم 

ويعشن حياة الشظف والحرمان وسط الحروب والكوارث 

تذكـــرت تلـــك الـــرأة التي اســـتقبلتنا في منطقـــة نائيـــة في وســـط الصحراء في تشـــاد أثنـــاء دخولي 

مركـــز للخدمـــة الاجتماعيـــة في قرية ام بشـــه، وهـــي تقول أهلا وســـهلا بلهجة لبنانيـــة واضحة، 
ولما ـــسألتها هل أـــنت لبنانية ؟

قالت: نعم 

فقلت لها: وماذا تعملين هنا؟

قالت: أخدم في مركز الخدمة الاجتماعية 

قلت لها: ومن أرسلك ؟

قالت : الكنيسة 

قلت لها: ومنذ متى ؟

قالت : منذ 25 سنة 

يـــة ليس فيهـــا أدنى متطلبات الحيـــاة، حتى الماء لا يجدونـــه إلا قطرات  تعيـــش هـــذه الـــرأة في قر
مـــن دون أن تشـــكو.. مـــن دون أن تطلـــب راتبا.. مـــن دون ندم على حياة النعومـــة والراحة في 
لبنـــان، وبينمـــا نحـــن ندعي أنهم على باطل وأننـــا على حق فهل صدقنا القـــول بالعمل؟ ولماذا 

لا نـــرى تضحيات المســـلمين في الدعوة هـــذا الزمن...

ير، ومن الأسود قططا، والا فإن  والله لا أرى ســـببا إلا هبوط الهمم التي جعلت من النســـور زراز
المســـلمين أولى بهـــذه التضحيات وإنكار الـــذات فنحن لدينا قرآننا الـــذي يدعوننا فيه رب العزة: 
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حقيبة مسافر

اللََّهِِ 
ِ
ـــونََ بِ  أَلَِيِـــمٍٍ )10(تُُ ؤْْمِِن�

ٍ
يكُُم مِِّـــنْْ عََذََابٍ

ِ
ـــوا هََلْْ أَدَُُلُُّكُُـــمْْ عََلََىٰٰ تِِجََـــارََةٍٍ تُُنجِ » ي� ـــا أَيَُّهََُـــا الََّذِِيـــنََ آمََن�

ن كُُنتُُمْْ تََعْْلََمُُونََ )11(
ِ
ٌ لََّكُُمْْ إِ لِكُُِمْْ خََ�يْرٌ أَمَْْوََالِكُُِمْْ وََأَنَفُُسِِـــكُُمْْۚۚ  �ذَٰٰ

ِ
 �اللَّهِِ بِ

ِ
يلِ

ِ
 سََـــبِ

يفِي
وََرََسُُـــولِهِِِ وََتُُجََاهِِدُُونََ 

الصف.

أَنَََّ لََهُُمُُ الْْجََنََّةََۚ ۚ« ) التوبة 111(
ِ
َىٰٰ مِِنََ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ أَنَفُُسََهُُمْْ وََأَمَْْوََالََهُُم بِ نََّ �اللَّهََ اشْْ�تَرَ

ِ
ويقول » إِ 

أيـــن نحـــن مـــن هـــذه الآيـــات الكريمـــة ...أيـــن المســـلمون الذين يرضـــون بعقد مـــع الله يشتري 
منهـــم أنفســـهم وأموالهـــم ويعطيهـــم جنة عرضهـــا الســـموات والأرض .

لقـــد هـــزتني تلك المرأة الفرنســـية في صحراء لاهبـــة وغبار كثيف وقـــاذورات في كل مكان وصياح 
الأطفـــال، فضلاعـــن  جثـــث الـــوتى الملقـــاة هنـــا وهنـــاك  أثنـــاء الحـــروب، ومـــن قبلهـــا كانـــت في 
الســـودان وهـــي في مقتبـــل حياتها، لقد دعـــوت الله كثيرا لهـــذه الفتاة بأن يرزقها الله ســـبحانه 

والتوفيق. الهدايـــة  وتعالى 

 تذكـــرت أن الكـــثير مـــن نســـائنا في بلادنـــا العربيـــة والإسلاميـــة لا يهمهـــن إلا البحـــث عـــن آخـــر 
الموضـــات وأجمـــل التسريحـــات، وأحـــدث العطـــورات، وكيـــف ينفقن الكـــثير مـــن أموالهن على 
التوافـــه مـــن الأمـــور... إن قيمـــة ثـــوب واحـــد أوحقيبة واحـــدة من مســـتلزمات الأفـــراح يكفي 
لعائلـــة مســـلمة منكوبـــة لتقـــف علـــى قدميهـــا وتعيـــش بكرامة مـــدى حياتهـــا .. تســـاءلت أين 
حفيـــدات خديجـــة بنت خويلـــد وخولة بنـــت الأزور وغيرهن من أمهات المؤمـــنين والصحابيات، 
يـــة التي مـــات ولدهـــا ولم تشـــأ أن تـــخبر زوجها حينمـــا عاد من  أيـــن حفيـــدات أم ســـليم الأنصار
الغـــزو وتطيبـــت لـــه وتزينت فلمـــا أتاها عزته في ولده، فذهب وشـــكا إلى رســـول الله صلى الله 
عليـــه وســـلم ، فدعـــى له رســـول الله صلى الله عليه وســـلم بـــأن يرزقه ذرية صالحـــة وهذا ما 

حـــدث فعلا .

أقـــارن بعـــض نســـائنا بتلـــك الفتـــاة الأمريكيـــة التي تلبـــس مثل الصوماليات وتســـمت باســـم 
عائشـــة وتجيـــد اللغـــة الصومالية كأحد أبنائها وبناتها ولها ســـنوات عدة كانت تعمل في وســـط 
الظـــروف الصعبـــة في الصومـــال فلما حدثت الحـــرب الأهلية عادت إلى الصوماليين في شـــمال 
كينيـــا، وســـألتها مـــن أيـــن هـــي، فقالـــت : إنهـــا أمريكيـــة الجنســـية بعثتهـــا الكنيســـة الإفريقية 

الداخليـــة ومركزهـــا في الولايـــات المتحـــدة وأنهـــا تقوم بخدمة المحتاجين باســـم الكنيســـة .
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الزواج في النيجر.. 

إدفع أولا حتى يسمح لك برؤيتها والحديث 
معها

النيجـــر  قبائـــل  في  الـــزواج  يرتبـــط 
بـــد  بعـــادات وتقاليـــد صارمـــة، لا 
مـــن التقيـــد بهـــا وعـــدم التهـــاون 
في تنفيذهـــا. وعلـــى ســـبيل المثـــال 
تقـــول بلكيســـا مـــن قبيلـــة التبـــو:

عندمـــا عـــدت مـــن غينيـــا، أخبرني 
الاســـتعداد  علـــيّّ  أنـــه  والـــدي 
كـــن أعلم شـــيئا  لحفـــل زفـــافي، لم أ
عـــن الموضـــوع، ولم يخبرني أحد عن 
زوجـــي، بـــل إني لم أره ســـوى ليلـــة 

الزـــفاف«.

كثر القبائل النيجرية تشـــبثا بتقاليـــد الزواج الذي يعـــتبر اختيار الآبـــاء أزواج أبنائهم  وتعـــد قبيلـــة التبـــو أ
يندر« ما زالوا متمســـكين  كثر مظاهـــره تجليـــا، كمـــا أن قبائل عربيـــة موجودة في مناطق »طـــاوا« و«ز أ
بهـــذا التقليـــد إلى اليـــوم، ثم يليهـــم في ذلك »الطـــوارق«، في حين يقل عند »الزرما« بســـبب اختلاطها 

وتزاوجها مع الفرنســـيين خلال فترة الاســـتعمار.

بين المهر والهدية
في النيجـــر لا يمكنـــك حجـــز موعـــد لعقد قرانـــك على هـــواك، إذ إنه لا يتم ســـوى أيام الســـبت والأحد 
صباحـــا للعـــزاب، أمـــا للأرامـــل والمطلـــقين، فقـــد خصـــص لهم يومـــي الخميـــس والجمعـــة بعد صلاة 

العصر.
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حـــددت الســـلطات في النيجـــر قيمة المهر بـ50 ألف فرنـــك إفريقي )حـــوالي 89 دولارا( بغض النظر عن 
الحالـــة الاجتماعيـــة للزوج، وما زاد عنـــه يعتبر هدية«.

وعـــن قيمـــة المهـــور، يقول ســـائق تـــاكسي في العاصمـــة نيامـــي للجزيرة نـــت إن المهور لا تقـــل عن 300 
يـــد على مليون فرنـــك إفريقي )حـــوالي 1769 دولارا(. بعض  يقـــي )530 دولارا( ولا تز ألـــف فرنـــك إفر
النـــاس يشتري سلاســـل ذهب وملابس للعـــروس ويقدمها مع 300 ألف فرنـــك إفريقي، لكن أغلبية 
يقـــي )884 دولارا( كمهـــر لتـــتصرف فيها العـــروس كما  الأزواج يفضلـــون تقديـــم 500 ألـــف فرنـــك إفر

تشاء.

تقاليد حسب القبيلة
وعـــن تقاليـــد الـــزواج في قبيلة التبو، تقول بالكيســـا »تقوم والـــدة العروس بصرف مهرهـــا في تجهيزات 
يـــف الولائـــم ليـــومين كامـــلين، بالـــكاد تكفي بقـــرة بــــ200 ألف فرنـــك إفريقي  الحفلـــة، فهنـــاك مصار
)354 دولارا( لإطعـــام الضيـــوف، ثـــم مصاريف الفســـتان والحنـــاء، والبقية على أثـــاث البيت، لكن في 
العـــادة لا يبقـــى شيء للأثاث، لهـــذا يدبر الزوجان أمورهما شـــهرا على الأقل على حـــصير، ودلو وإبريق 

للوضـــوء، وكيـــس أرز وأطعمة ترســـلها والـــدة العروس لها، حتى تســـتقر حالتهمـــا المادية«.

في العاصمـــة نيامـــي، تحكي ســـيدة طارقيـــة تعمل مزينة للعرائـــس، عن تقاليد الـــزواج في قبيلتها قائلة 
يقـــي )حـــوالي 700 دولار( وغالبـــا ما يقوم والـــد العروس  »متوســـط المهـــر عندنـــا 400 ألـــف فرنـــك إفر

يـــف الزفاف«. بصرفـــه كلـــه علـــى الأثـــاث، في حين يتكفل من مالـــه الخاص بمصار

كبر القبائـــل في النيجـــر، قالت فاطمـــة أحمد ـ مدرســـة: »تختلف  وعـــن تقاليـــد العـــرس عند الهوســـا، أ
التقاليـــد بين العـــروس البكـــر والثيـــب، فالزواج بالنســـبة للأولى يومان: يـــوم للوليمة وآخـــر للحناء، أما 

عنـــد الثانيـــة فيوم واحـــد فقط، وينتهـــي بانتهـــاء الوليمة وذهـــاب العروس إلى بيـــت زوجها«.

حق الخدمة والرؤية والكلام
يـــس أو في خيمـــة ملحقـــة بـــالمنزل، يجلس  وتشرح فاطمـــة تفاصيـــل الاحتفـــال، فتقـــول »في بيـــت العر
الأقـــارب بعـــد انتهاء مراســـم عقـــد القران ليتناولـــوا وجبة الإفطـــار، وقبـــل الثالثة عصرا تكـــون الوليمة 
جاهـــزة للتقديـــم، وهـــي عبارة عـــن اللبن واللحـــم، ثم ينصرفـــوا ليكون اللقاء مســـاء، حيـــث يذهبون 

لأخـــذ العـــروس من بيـــت أهلها«.

وتضيـــف »قبـــل الزفـــاف لا يســـمح للعـــروس أن تـــخرج مـــن البيت لـــدة 3 أيام، بـــل لا يســـمح لها أن 
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يـــس وأصدقاؤه لأخذها  تصنـــع أي شيء فأقـــرب صديقاتها يقمـــن بخدمتها كالأميرة، وعندما يأتي العر
يقـــي )حوالي 9  يـــس 5 آلاف فرنك إفر يطالـــب أقاربهـــا بحـــق الخادمـــات، وفي العـــادة يدفـــع لهـــن العر
دولارات( وهـــو تقليـــد قديـــم يدل على أن الزوج مســـتعد للتضحية بكل شيء مـــن أجل راحة زوجته«.

لا يتوقـــف الأمـــر عنـــد حق الخادمـــات، بل إن العروس تذهـــب إلى بيت زوجها بثـــوب خاص يغطي كل 
جســـدها بمـــا في ذلك رأســـها، وعنـــد وصولهم إلى البيـــت، يطالب أهلهـــا بدفع ما يســـمى حق الكلام 
حتى يســـمح للـــزوج بســـماع صـــوت عروســـه، كما أن الأخيرة لا تكشـــف عـــن وجههـــا إلا إذا دفع الزوج 

حق رؤيتهـــا أيضا.

تقـــول فاطمـــة »إذا كانـــت الزوجـــة بكـــرا، فإنهـــا تعـــود فجـــر اليـــوم التـــالي إلى بيـــت والدها لاســـتكمال 
يينهـــا وتجميلهـــا إلى حلـــول المســـاء، حيـــث تذهـــب لبيـــت زوجهـــا ». طقـــوس تز

وتكمـــل »تنتهـــي مراســـم الزفـــاف، بوليمـــة من طبق )الياســـا( وهـــو دجاج بالـــخضروات المتبلـــة، وعند 
الهوســـا والطـــوارق والعـــرب وحتى الفلاتـــة، فإن الأعـــراس تكون غير مختلطـــة، أما عنـــد »الزرما« فإن 

النســـاء يرقصـــن ويغنين، بـــل إن وجهاءهم يـــحضرون مغنيا شـــعبيا لحفلـــة الزفاف«.

تقديس الزواج
متوســـط عمـــر الـــزواج في النيجر عند الرجال 25 ســـنة. فـــإذا تعدى الـ30 ولم يتزوج الشـــاب أصبح مادة 

خصبـــة للنميمة، حيـــث يتهم بالعجز البدني أو بســـوء الخلق«.

وتقـــول فاطمـــة: »الـــزواج هنـــا مقدس جدا، فبعض المســـاجد لا تقبـــل أن يؤم الناس فيهـــا غير المتزوج 
وإن كان حافظـــا لكتـــاب الله، ونقـــول لـــن تـــزوج إنـــه أتم دينـــه، لكن من تـــزوج بأربع نســـاء فيعتبر رجلا 

كاملا، ويشـــار لـــه بالبنان كونه مصـــدر فخر«.

صبيحـــة يـــوم الزفاف، يرتدي العروســـان الثوب نفســـه ويوزع 3 تمرات ونواتي كـــولا على كل واحد من 
الحاضرين، كمـــا جرت العادة.

يجلـــس الفقيـــه مـــع أوليـــاء العروسين ويقـــرأ خطبة الحاجـــة، ثم يعلن أمـــام الناس كم دفـــع العريس 
 على الجميع، ثـــم تتلى آيات من القـــرآن الكريم 

ٍ
هديـــة للعـــروس، إذ إن المهـــر محـــدد قانونيا وهو ســـارٍ

ويـــنصرف الجمع بدعـــاء الختام.

عادات وتقاليد
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تطوع

عائلة عبدالله تتوارث حفر القبور ودفن 
يا  الموتى مجانا في كادونا بنيجير

كرســـت  عامًًـــا،   50 مـــن  لأكثر 
عائلـــة عبـــدالله نفســـها لرعايـــة 
مقبرة )تـــودون وادا ( في مدينة 
 - نيجيريـــا  بشـــمال  كادونـــا 
وهـــو مـــا أثـــار امتنـــان الســـكان 
يحبـــون  لا  الذيـــن  يـــن  الآخر
الـــوتى. مـــع  التعامـــل  وظيفـــة 

حتى وقت قريب، كانوا يفعلون 
ذلـــك تطوعا دون أجر رســـمي، 
يحفرون القبر،ويغســـلون الميت 
ويكفنونـــه، فـــضلا عـــن العنايـــة 

بالـــقبرة الشاســـعة، مؤخرا فقـــط بدأوا تلقـــي تبرعات صغيرة مـــن المعزين.

بـــدأت عائلـــة عبد الله ومنها الشـــقيقان )ابراهيم وآدمو( العمل هناك في ســـبعينيات القرن العشرين. 
الآن يرقـــدان تحـــت التراب فيها، وورث ابناؤهـــم القيام بالمهمة ذاتها. 

قـــال ماجاجـــي، الابـــن الأكبر لإبراهيـــم عبـــد الله، لــــ )بي بي سي( عندمـــا سُُـــئل عـــن ســـبب اختيارهـــم 
الاســـتمرارفي العمـــل في الدفـــن دون أجـــر: »كانـــت تعاليمهم لنـــا، أن الله يحب هذا العمل وســـيكافأنا 

عليـــه حتى لـــو لم نحصـــل علـــى أي منافـــع دنيوية«.

هـــو وابـــن عمـــه الأصغـــر - عبد الله، 50 عامًًـــا، وعليـــو، 40 عامًًا، )أبنـــاء آدمو عبد الله( - هـــم العمال 
الثلاثـــة بـــدوام كامـــل، يصلون جميعًًـــا بحلول الســـابعة صباحا لنوبة عمل مدتها 12 ســـاعة، لســـبعة 

أيام في الأســـبوع.

التواصل على مدار الساعة
إنهـــم يحتاجـــون دائمًًـــا إلى الاتصـــال لأن الدفـــن يجـــب أن يتـــم في غضـــون ســـاعات قليلـــة مـــن وفاة 

الشـــخص وفقًًـــا للشريعـــة الإسلامية.

يتلقـــى ماجاجـــي المكالمة على هاتفـــه المحمول، إما مباشرة من أحد أقاربه أو إمام مســـجد - جميع أئمة 
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المســـاجد في المدينـــة لديهم رقمه. ويقول: »الكـــثير من الناس لديهم أرقامنا وبمجرد وفاة شـــخص ما، 
نتلقـــى مكالـــة ونبدأ العمـــل على الفور«. يذهـــب أحدنا لتجهيز الميـــت. ونبقى نحن الإثـــنين لحفرالقبر- 

كثرعندما نصطـــدم بمنطقة حجرية.« قد يســـتغرق الأمر حوالي ســـاعة وأحيانًًا أ

 يمكنهـــم حفـــر حـــوالي اثني عشرقبًرًا في اليـــوم - وهو عمل شـــاق في حـــرارة كادونا المرتفعـــة. ويقول عبد 
الله، الـــذي بـــدأ العمـــل في المقبرة عندمـــا كان في العشرين من عمره: »اليوم حفرنـــا ثمانية قبور ولم يحن 

وقـــت الظهيرة بعد، وهكـــذا في معظم الأيام ».

أوقات عصيبة
بأوقـــات  العـــم  أبنـــاء  مـــر  لقـــد 
عصيبـــة للغايـــة - خاصـــة أثنـــاء 
العنـــف الـــديني عندما تشـــتعل 
التوترات بين ســـكان المدينة من 

والمســـلمين.  المســـيحيين 

يقـــول ماجاجـــي: »لقد شـــهدنا 
عددًًا مـــن الاشـــتباكات الدينية 
في كادونا، لكن الاشـــتباك الذي 
لا يـــزال عالقًًـــا في ذهني كان في 
أوائل التســـعينيات. حيث قُُتل 

الناس«. مـــن  الكثير 

لقـــد ذهبنـــا لجمع الجثث ورفعها من الشـــوارع، تم نقل المســـلمين إلى )تودون وادا( في شـــمال المدينة 
والمســـيحيين إلى مقابر الضواحي الجنوبية.

نداء المسجد
يـــق بحفر قبر، يعلن إمام المســـجد أن  ثمة صلاة جنازة ســـتقام. ومن ثم ينتقل  عـــادة، بينمـــا يقـــوم الفر
المصلـــون إلى الـــكان الـــذي تم فيه تجـــهيز الجثمان للصلاة عليه - ثـــم يتم نقله إلى الـــقبرة للدفن، التي 

غالبًًا ما تزدحم بالمشـــيعين.

بمجـــرد الوصـــول إلى الـــقبر، يتـــم إنـــزال الجثمـــان المكفـــن - يتـــم تغطيتـــه بطبقـــة من الـــعصي والأواني 
ـــية المكـــسورة كعلاـــمة عـــلى الاحترام. ـــثم يـــتم تغطيـــته بالرمال. الفخار

كبر عامـــل في المقبرة متحدثا عـــن عائلة عبدالله: كانوا أشـــخاصًًا رائعين  يقـــول إنـــوا محمد 72 عامـــا، وهو أ
أحبـــوا مـــا فعلـــوه وغرســـوا في أولادهم هذا الســـلوك الإيثـــاري« إن القليـــل من المال الـــذي يتم جمعه 

تطوع
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يمكـــن أن يـــشتري أحيان�ـــا الغـــداء للطاقم - لكنه لا يكفي أبـــدًًا لأي شيء آخر. ومن أجـــل البقاء، تمتلك 
الأسرة أيضًًـــا مزرعـــة صـــغيرة يزرعون فيها طعامهم. ويقـــول عليو، أصغر أبناء العـــم والذي عمل هناك 
لـــدة 15 عامًًـــا: »هنـــاك الكـــثير ممـــا ينقصنـــا في الوقـــت الحـــالي - ليـــس لدينـــا مـــا يكفي مـــن المعدات 
للعمـــل بهـــا، أو الأمـــن الجيـــد«. و يشرح كيف انهـــار جزء من الجدار، مما ســـمح للباحـــثين عن الخردة 

المعدنيـــة بسرقة شـــواهد القبور.

بعـــض القبـــور بهـــا لوحـــات معدنيـــة مكتـــوب عليها اســـم وتاريخ الـــيلاد والوفـــاة - على الرغـــم من أن 
البعـــض الآخـــرلا يحتوي على لوحات معدنيـــة لأن الأئمة يحضون على عـــدم التباهي. ويظل معظمها 

محاطـــا بالحجارة والطـــوب أو العصي.

علـــى أي حـــال، يعرف أبناء العم مكان كل شـــخص مدفون في المقبرة ويمكنهم توجيه الناس إذا نســـوا 
مكان قبر أحد أقاربهم.

تحسين أوضاعهم
مؤخـــرا، يؤكـــد ماجاجـــي أنهـــم بدأوا في تلقـــي راتب شـــهري لأول مرة: إذ يحصل الخمســـة الأكبر ســـناًً، 

بمـــن فيهـــم هو نفســـه، علـــى 43،000 نيرة )28 دولاراًً(

ويحصل الآخرون، بمن فيهم عبد الله وعليو، على 20،000 نيرة )13 دولاراًً(.

يان  يًًا في حالتهـــم المادية. حيث قـــرر رئيس المجلس المحلـــي الجديد ر ومؤخـــرا أيضا شـــهدوا تغـــييًرًا جذر
حـــسين، الـــذي يشرف مكتبه علـــى الموقع، إدراجهـــم في قائمة الرواتب.

يقول حسين لبي بي سي: »إنهم يستحقون ذلك، نظرًًا للعمل الجبار الذي يقومون به يوميًًا«.

ويضيـــف: »القبـــور هي المســـكن الأخير لنا جميعًًـــا، ومن يقوم بهذا النوع من العمل الشـــاق يســـتحق 
أن يتقـــاضى أجرًًا، لذا ســـيدفع لهـــم مكتبي أجورهم ما دمت رئيسًًـــا«.

إن الراتـــب الصـــغير المخصـــص الآن لعمـــال )تـــودون وادا( أقـــل بكثير من الحـــد الأدنى للأجـــور الوطنية 
يـــادة مخصصاتهم »مع الوقت«. البالـــغ 45 دولارًًا في الشـــهر، لكن الســـيد حسين يقول إنه يأمل في ز

ويضيـــف الرئيـــس أنه يخطـــط لإصلاح أجزاء من الســـياج، وتركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمســـية 
الأمن. وإضافة 

أخيرا،يأمل ماجاجي أن يصبح أحد أطفاله الثلاثة والعشرين يومًًا ما أمينًًا على المقبرة.

تطوع
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نشاطات

يطة بـ 14 مرة كبر مما هي في الخر يقيا أ إفر

يطـــة قارتهم الأفارقة يتحركون لتغيير خر

حســـب إســـقاط مركاتور ) إحدى طرق الإسقاط الإسطواني المســـتعملة في رسم الخرائط، اخترعها العالم 
الجغـــرافي ورســـام الخرائـــط الفلمـــنكي جيراردوس مركاتـــور في عـــام 1569م(. تبـــدو غرينلانـــد وإفريقيا 
متقاربـــتين في الحجـــم. أما حســـب إســـقاط الأرض المتســـاوية الذي يُُظهر القـــارات بنســـبها الحقيقية، 

فيمكـــن اســـتيعاب 14 غرينلاند بســـهولة داخل القـــارة الإفريقية.

انتقادات قديمة
إن الانتقـــادات الموجهـــة إلى إســـقاط مركاتـــور بأنـــه لا يعكـــس بدقـــة الحجـــم الحقيقي لإفريقيا ليســـت 
جديـــدة. ومـــع ذلك، تكتســـب حملـــة حديثة أطلقتهـــا جماعات منـــاصرة إفريقية زخمًًا علـــى الإنترنت، 
حيـــث تحـــث المنظمـــات والـــدارس على اعتمـــاد إســـقاط الأرض المتســـاوية، الـــذي يقولون إنـــه يعرض 
يـــد عـــدد ســـكانها عـــن 1.4 مليار نســـمة. وقد أيـــد الاتحـــاد الإفريقي،  كبر حجـــم القـــارة التي يز بدقـــة أ

الحملـــة فيمـــا وصفه النشـــطاء بأنه إنجـــاز كبير.
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صممت خريطة مركاتور في القرن الســـادس عشر لمســـاعدة الملاحين الأوروبيين في اجتياز البحار، ولكنها 
يـــكا الشـــمالية وجرينلاند،  شـــوّّهت الكتـــل الأرضيـــة بتوســـيع المناطـــق القريبة مـــن القطـــبين، مثل أمر

يـــكا الجنوبية.  بينمـــا قلّّصت مســـاحة إفريقيا وأمر

أمـــا إســـقاط الأرض المتســـاوية الذي ظهر في عام 2018 فهو خريطة حديثـــة تتبع انحناء الأرض وتُُظهر 
القارات بنســـبها الحقيقية، على عكس خريطة مركاتور المشـــوهة.

لا يـــزال إســـقاط مركاتـــور شـــائعًًا في الفصـــول الدراســـية ومنصـــات التكنولوجيـــا. ولكـــن خرائط جوجل 
تخلـــت عـــن هـــذا الإســـقاط الشـــائع للكـــرة الأرضيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد عند عرضهـــا على متصفح ســـطح 
المكتـــب في عـــام ٢٠١٨، ولكـــن يمكـــن للمســـتخدمين العـــودة إلى الخريطـــة القديمـــة. ولا يـــزال تطبيـــق 

الهاتـــف المحمـــول يعتمد علـــى إســـقاط مركاتـــور افتراضيًًا.

يقية حملة إفر
أطلقـــت منظمتـــان إفريقيتـــان للدفـــاع عن حقوق الإنســـان، همـــا »إفريقيـــا بلا فـــلتر« و«تحدثوا عن 
إفريقيا«، حملة في إبريل الماضي لحث المدارس، تليها منظمات دولية ووســـائل إعلام، على اســـتخدام 

كبر. إســـقاط الأرض المتســـاوية، الذي تقـــولان إنه يعكس الحجـــم الحقيقي لإفريقيـــا بدقة أ

قالت فارا ندياي، المؤســـس المشـــارك ونائب المدير التنفيذي لمنظمة »تحدثوا عن إفريقيا«: »إن تصحيح 
الخريطـــة ليـــس قضية إفريقية فحســـب، بل هو مســـألة حقيقة ودقة تهم العـــالم أجمع. عندما تتعلم 
كملهـــا، في إفريقيا وخارجهـــا، من خريطة مشـــوهة، فإنها تُُكوّّن رؤية متحيزة لـــدور إفريقيا في  أجيـــال بأ
العـــالم«. وأضافت نديـــاي أن التمثيل المتقلص لإفريقيـــا يُُقلل من أهميتهـــا الديموغرافية والاقتصادية 

الأفارقة. لغير  والاستراتيجية 

كبر جهـــة تنضم إليها حتى الآن،  أقـــرّّ الاتحـــاد الإفريقي الحملة في 14 أغســـطس الماضي، لتكون بذلك أ
مُُمثلـــةًً بذلك إنجازًًا هامًًا لحملـــة »تصحيح الخريطة«.

صرح مـــارك مونمـــونير، أســـتاذ الجغرافيـــا بجامعة سيراكيـــوز، بأن إســـقاط مركاتور قد عفـــا عليه الزمن، 
وأن الجغرافـــيين لطـــالما نصحـــوا الناس بعدم اســـتخدامه كخريطة للعـــالم. وقال مونمـــونير: »كان أداة 
ملاحـــة مفيـــدة في القرن الســـادس عشر، لأنـــه كان يحتوي على خطوط مســـتقيمة، ممـــا منح الملاحين 
خـــط اتجـــاه ثابـــت للإبحـــار«. »ولكـــن خـــارج هـــذا الاســـتخدام الملاحـــي الضيـــق للغاية، لا جـــدوى من 

استخدامه«.

كثر دقة  في حين أن الخرائـــط التي تتبـــع انحناء الأرض، مثل إســـقاط الأرض المتســـاوية، تُُقدم مقياسًًـــا أ
للأحجـــام الحقيقيـــة للقـــارات، إلا أنـــه حـــذّّر مـــن أن الرســـوم البيانية الشريطيـــة لا تزال أفضـــل طريقة 

لمقارنـــة أحجام القـــارات المختلفة.

وقـــال مونمـــونير: »عندما تضع مناطق ذات أشـــكال غير منتظمة على ورقة مســـطحة، ســـيجد الناس 
صعوبـــة في مقارنة حجم اليابســـة بدقة«.

 أ ب 

نشاطات



الكوثر - العدد 54256

أربع دول باسم غينيا لماذا؟

من إفريقيا

يوجـــد علـــى ســـاحل غـــرب إفريقيـــا، ثلاث دول مختلفة يجمعها اســـم واحـــد هو »غينيـــا«، كل واحدة 
منهـــم لهـــا قصة خاصة مرتبطـــة بالاســـتعمار الأوروبي والهويـــة الوطنية.

كري غينيا كونا
الدولـــة الأولى هـــي غينيا كوناكري، و كانت مســـتعمرة فرنســـية، وعندما حصلت على اســـتقلالها ســـنة 
1958 قـــررت أن تحتفـــظ باســـمها »غينيـــا« كجزء مـــن تاريخها وهويتهـــا. تبلغ مســـاحتها 245,857 
كبر عـــدد من الســـكان بين الدول  كيلـــومتر مربـــع يبلـــغ عـــدد ســـكانها حوالي15  مليـــون نســـمة، وهو أ

الأربـــع التي تحمل اســـم “غينيا”.

يمثل المســـلمون 90 بالمائة من ســـكانها و تنقســـم الـــبلاد إلى أربع مناطق جغرافيـــة: غينيا البحرية على 
ســـاحل المحيـــط الأطلسي، فوتا جالـــون أو مرتفعـــات غينيا الوســـطى، غينيا العليا منطقة الســـافانا في 
الشـــمال الشرقي، و غينيا الحرجية منطقة الغابات الاســـتوائية. اللغة الفرنســـية، هي اللغة الرسمية في 
كثر من  غينيـــا، وهـــي لغة التواصـــل في المدارس والإدارة الحكومية ووســـائل الإعلام. كما يتم التحدث بأ
كبر منتج في  24 لغـــة أصليـــة. و يعتمـــد اقتصاد غينيـــا في الغالب على الزراعة وإنتـــاج المعادن وهي ثاني أ
العالم للبوكســـيت وفيها رواســـب مـــن الماس والذهب. اعتبـــارًًا من أحدث مســـح في عـــام 2018، يتأثر 

يـــن معرضون للإصابة به. 66.2بالمائـــة من الســـكان بـ الفقر المتعدد الأبعـــاد، و16.4بالمائة آخر

غينيا بيساو
أمـــا الثانيـــة فهـــي غينيـــا بيســـاو، وكانـــت مســـتعمرة برتغالية، اســـتقلت ســـنة 1974، وأطلقـــت كلمة 

»بيســـاو« علـــى العاصمـــة حتى تـــميز نفســـها عـــن باقي الـــدول التي تحمل الإســـم نفســـه.
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يـــة تقـــع في غرب إفريقيـــا على ســـاحل المحيط الأطلسي، تحدها الســـنغال من الشـــمال  وهـــي جمهور
وغينيـــا مـــن الشرق والجنـــوب. تقـــع عاصمتها بيســـاو عند مصـــب نهر غيبا وهـــي دولة ناطقـــة باللغة 
البرتغاليـــة ، و يشـــكل المســـلمون فيهاغالبيـــة ســـكانها البالـــغ عددهـــم  2،3 مليـــون نســـمة، ويعتمـــد 
كولات  اقتصادهـــا بشـــكل أســـاسي على الزراعـــة، حيث يُُعـــد الكاجو من أهـــم صادراتها، إلى جانـــب المأ

البحرية والفول الســـوداني والأخشـــاب.

غينيا الاستوائية
الثالثة هي غينيا الاســـتوائية، وكانت تحت الحكم الإســـباني لســـنين طويلة، ولما نالت اســـتقلالها ســـنة 

1968 أضافت »الاســـتوائية« لاســـمها لأنها قريبة من خط الاســـتواء.

يبلـــغ عـــدد ســـكانها حوالي 1،92 مليون نســـمة حســـب احصـــاءات عـــام  2025. معظمهـــم يدينون 
بالمســـيحية ويوجـــد بهـــا أقلية مســـلمة. و تقع في وســـط إفريقيا وتعد مـــن أصغر دول القارة مســـاحة. 
تحدهـــا الـــكاميرون مـــن الشـــمال والغابون مـــن الشرق والجنوب ومـــن الغرب خليج غينيـــا. تعد غينيا 

الاســـتوائية الدولـــة الإفريقيـــة الوحيدة التي لغتها الرســـمية هي الإســـبانية.

يعتمـــد اقتصادهـــا علـــى الزراعـــة حيـــث تـــزرع الكاكـــو والبن والأخشـــاب، وصيـــد الأســـماك وتشـــمل 
المحاصيـــل الغذائيـــة الرئيســـية الـــوز والبطاطـــا الحلـــوة. ويوجد بهـــا مـــوارد معدنية مثل خـــام الحديد 
والتيتانيـــوم والمنجـــنيز واليورانيـــوم والذهـــب غير المســـتخلص. وحاليـــا يعتمـــد اقتصادها علـــى تصدير 

الـــبترول بنســـبة 90 بالمائة.

بابوا غينيا الجديدة
وهنـــاك دولـــة بعيـــدة عـــن القـــارة، وهي بابـــوا غينيـــا الجديدة وتقـــع في جنوب غـــرب المحيـــط الهادئ، 
شـــمال أستراليا مباشرةًً، وأطلق عليها هذا الإســـم مستكشـــف إســـباني، إذ اعتقد أن سكانها يشبهون 

ســـكان غينيـــا في غـــرب إفريقيـــا. ويبلغ عدد ســـكانها حوالي 11،8 مليون نســـمة.

أصل كلمة غينيا
كلمـــة غينيا نفســـها جاءت من المصطلح البرتغـــالي Guine الذي كانوا يطلقونه على المنطقة الســـاحلية 
ية تمر بالســـاحل الغـــربي لإفريقيا  في غـــرب إفريقيـــا، ومع توســـع الاســـتعمار، اعتادت كل قوة اســـتعمار
أن تطلـــق على المنطقة التي تســـيطر عليها اســـم »غينيـــا« وفقًًا لهذه المرجعيـــة الجغرافية. والغريب أن 
البريطانـــيين  عندمـــا ســـكوا عملتهـــم الذهبيـــة المشـــهورة أســـموها »غينيـــة« ، لأن الذهب الـــذي كانوا 
بيســـتخدمونه فيهـــا كان يـــأتي مـــن منطقـــة غينيـــا الإفريقية. وهـــذه العملـــة سُُـــكّتّ بين عامي 1663 

و1814، وكانـــت تعـــادل حـــوالي ربع أونصة مـــن الذهب.

تجميع من مصادر مختلفة

من إفريقيا
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ثقافة 

يقيا يخ الحقيقي لإفر رحلة إلى التار

يـــخ الحقيقـــي لإفريقيـــا( اســـتمرارًًا لمشروع بـــدأه في ســـتينيات القـــرن العشرين أول  يشـــكل كتـــاب )التار
رئيـــس لغانـــا الدكتـــور كوامي نكرومـــا وغيره من قـــادة التحرر الإفريقي، مـــن الذين طلبـــوا في الاجتماع 
التأســـيسي لمنظمـــة الوحدة الإفريقية من منظمـــة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســـكو( 

القيـــام بمشروع رائـــد لإنهاء الاســـتعمار في تاريخهم.

ـــا في المجموع،  كبر مجموعـــة من المؤرخين علـــى الإطلاق، حوالي 350 باحث� وقـــد أدى هـــذا إلى تشـــكيل أ
يـــخ إفريقيـــا الرائد. وقـــد أطلق علـــى مجلداته الـ 11 اســـم التاريخ العـــام لإفريقيا  لإكمـــال تســـجيل تار

.)GHA(

يقع الكتاب في أربعة أقسام مرتبة أبجديًًا:
يهـــدف القســـم الأول إلى تفنيـــد بعـــض الأســـاطير الســـائدة حـــول إفريقيـــا؛ ويتنـــاول القســـم الثـــاني 
بيانـــات البلدان ويســـتعرض ملامـــح الدول الإفريقيـــة الخمس والخمـــسين؛ ويتناول القســـم الثالث  
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الاختراعـــات الإفريقيـــة والرحلات والرواد والاكتشـــافات والابتكارات وأنظمة الكتابـــة، إلخ، بينما يتناول 
يقـــي، المعروف أيضًًا باســـم إفريقيـــا العالمية. القســـم الرابـــع الشـــتات الإفر

يوضـــح القســـم الأول بسرعـــة دور الـــرأة الإفريقيـــة باســـتخدام صـــورة لواحـــدة مـــن أهـــم نســـاء مصر 
القديمـــة، الملكـــة تي، زوجـــة الملـــك أمنحتـــب الثالث.

يفور روبر يواجه تحديًًا تر
بعـــد الفصـــول الأربعـــة الأولى، يأتي تفنيـــد إدعـــاءات الأكاديمي البريطاني هيـــو تريفور روبر بـــأن »إفريقيا 

ليس لهـــا تاريخ«.
فمـــن بين الأمثلـــة العديـــدة للحضارات التي واجههـــا زوار القرن الخامـــس عشر أطلال إريدو التي يعود 
تاريخهـــا إلى 1،000 عـــام في جنـــوب غرب نيجيريا، وهـــي مدينة كبيرة كانت لتقزم بغـــداد أو القاهرة أو 

روما أو لشـــبونة أو لندن.
وكذلـــك مملكـــة الكونغـــو الرائعـــة وعاصمتهـــا مبانـــزا كونغـــو؛ أو مدينـــة بنين الرائعـــة؛ أو حضـــارة نوك 
المذهلـــة. فـــضلا عـــن حضارة شـــعب الخويســـان في جنـــوب إفريقيـــا )أول الأفارقـــة(؛ وثقافـــات العصر 
الحجـــري المتأخـــر في جنـــوب إفريقيا؛ والـــور؛ والدوجون )أبرز علمـــاء الفيزياء الفلكيـــة الأفارقة(؛ ومجمع 

العظيم. يمبابـــوي  ز

فظاعة العبودية  
يناقـــش الكتـــاب كيـــف تـــم نقـــل الأفارقـــة المســـتعبدين مـــن إفريقيا جنـــوب الصحـــراء الـــكبرى و تجارة 

الرقيـــق عبر المحيـــطين الأطـــلسي و الهنـــدي.
ويركـــز علـــى المســـاءلة، وتحديدًًا على من كان مســـؤولًاً ومن اســـتفاد من هـــذه التجـــارة البربرية. ومن 

الـــثير للقلـــق أن أدوار الكنائس المســـيحية كانـــت في المقدمة بوضوح.
علـــى ســـبيل المثـــال، في الفصل الذي يقيـــس »التكلفة الحقيقيـــة للعبودية«، يذكر الكتـــاب أنه في أوائل 
القـــرن الخامس عشر، كان أول ســـجل للأفارقة المســـتعبدين الذين تم جلبهـــم إلى أوروبا عبارة عن 10 

أسرى تـــم تقديمهـــم أولًاً إلى الملك البرتغالي الـــذي قدمهم هدية للبابا.
كان البابـــا مسرورًًا للغايـــة لدرجـــة أنـــه منـــح »الحق في امـــتلاك جميع المناطـــق« التي »اكتشـــفها« التاج 
البرتغـــالي. لقـــد أعطـــى هـــذا الضـــوء الأخضر للتجـــارة الناشـــئة في العبيـــد الأفارقـــة والتي ازدهـــرت مع 

اكتشـــافات الأوروبـــيين للعـــالم الجديـــد، أي الأمريكتين.
ومـــع الاســـتعمار الأوروبي جـــاءت الحاجـــة إلى العمالـــة الرخيصـــة لاســـتغلال إمكانـــات التعديـــن وزراعة 

قصـــب الســـكر والقطـــن والتبـــغ؛ وكان اســـتعباد شـــعوب إفريقيا يمثـــل الحل.

يـــة إلى إفريقيا عن  وهكـــذا بـــدأت تجـــارة الرقيـــق المروعـــة عبر الأطـــلسي - حيث تم نقـــل الســـلع التجار
يـــق الســـفن لمقايضتهـــا بالعبيـــد الذيـــن تم نقلهم بعـــد ذلـــك إلى الأمريكتين. طر

ثقافة 
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حكايات إفريقية 

من أين جاء اسم القارة السمراء ؟

يقيا  يقيا أم أفر إفر

أود أن أوضـــح الفـــرق في التســـمية العربيـــة لقارتنـــا الحبيبة فهل هـــي إفريقية أو إفريقيـــا من جانب أو 
أفريقيـــا بوضـــع الهمـــزة فـــوق الألف من جانـــب ثان.  الشـــائع في الكتابـــات التاريخية أن الاســـم الأول 
إفريقيـــة كان يطلـــق علـــى شـــمال القارة ولاســـيما تونـــس بل وبالأخـــص مدينة الـــقيروان أمـــا إفريقيا 
كملهـــا ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن قول شـــاعرنا الســـوداني الكـــبير محمد الفيتـــوري : »  فتـــعبر عـــن القـــارة بأ
فاســـلمي يـــا أرضََ إفريقيـــا لنـــا«. وعليه فالتســـمية الصحيحـــة هي إفريقيـــا بكسر الهمـــزة. ومع ذلك 
فقد شـــاع في الاســـتخدام الحديث تســـمية أفريقيا بفتح الهمزة. وعليه لا بأس من اســـتخدام أي من 

المصطلـــحين بـــكسر الهمزة، وهـــذا أفضـــل، أو بفتحها وهذا هو الشـــائع.

 لكـــن مـــن أيـــن أتت التســـمية في المقـــام الأول . لقـــد ذكر الحســـن الـــوزان في كتابه وصـــف إفريقيا أنها 
تـــأتي مـــن الفعـــل فـــرق أي فصـــل باللاتينيـــة Sepravit .وهناك رأيـــان في أصل هذه التســـمية أولهما 
في كـــون القـــارة مفصولـــة عـــن أوروبا وجزء من آســـيا.  ويذهب الرأي الثاني إلى أن هذا الاســـم مشـــتق 
مـــن إفريقيـــش ملك اليمن الذي كان أول من ســـكن هـــذه البلاد فلما لم يســـتطع الرجوع إلى مملكته 
بعـــد أن تغلـــب عليه ملوك أشـــور و طـــردوه اجتاز النيـــل متوجها غربا حتى وصل قرطـــاج ولذلك  نرى 
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حكايات إفريقية 

العـــرب لا يـــكادون يعـــتبرون إفريقيـــا ســـوى ضاحية قرطـــاج نفســـها بينما يطلقون اســـم المغـــرب على 
ســـائر إفريقيا)أنظـــر الحســـن الوزان، وصـــف إفريقيا ترجمة محمد حجـــي ومحمد الأخضر ص  27(

وفي الغالـــب يرجّّـــح معظـــم الباحثين أن اســـم »أفريقيـــا«  يعود إلى التســـمية الرومانيـــة لمنطقة قرطاج 
ـــرّاّ« بمعنى »أرض الأفري«.  )تونـــس الحاليـــة(، حيث أطلق الرومان على هذه المنطقة اســـم »أفريقيا ت�
يـــة محليـــة، والاضافـــة اللاتينيـــة »-يـــكا« تـــدل علـــى الأرض، فصـــار الـــعنى  وكان »الأفـــري« قبيلـــة بربر
كاديمية تربط الاســـم بكلمة »إفري« عنـــد البربر )جمعها  »أرض قبيلـــة الأفـــري«.  هنـــاك أيضـــاًً نظرية أ
»إفـــران«( وتـــعني »الكهـــف« أو »ســـكان الكهـــوف«، في إشـــارة إلى ســـكان شـــمال إفريقيـــا الأصليين. 
وقـــد اســـتخدم الفينيقيـــون كلمـــة »أفـــار« والتي تـــعني »الغبـــار«، وربمـــا ارتبـــط ذلـــك بطبيعـــة المنطقة 

الصحراوية. 

إلى جانـــب ذلـــك، ظهـــرت أســـماء أفريقيـــة محليـــة قديمة، مثـــل »الكـــبُُلان«، ويـــعني »أم البشرية« أو 
»جنـــة عـــدن«، لكن هذه الأســـماء لم تكن مصدر التســـمية الحديثة. ويذكر بعـــض الأكاديميين نظريات 
يـــكا    يونانيـــة )مثـــل “أفـــريكي”  Aphrike أي »الأرض الخاليـــة مـــن البرد( وأخـــرى لاتينيـــة )مثـــل  أبر

“aprica”  أي »المشمســـة«، لكنهـــا تبقـــى أقـــل ترجيحـــاًً مـــن الرأي الرومـــاني البربري. 

وخلاصـــة القول، تميل معظم المصادر الأكاديمية إلى أن مصدر اســـم القـــارة هو جذور رومانية وبربرية، 
مشـــتقة مـــن اســـم قبيلـــة محلية أو أوصـــاف جغرافية لشـــمال أفريقيا، ثـــم عُُمّّمت لاحقًًـــا على كامل 

القـــارة . وربمـــا يتفـــق ذلك ولو جزئيا مع مـــا ذكره الوزان في وصـــف إفريقيا.

وستبقى أرض إفريقيا لنا       فهي ما كانت لقوم غيرنا

نحن أهرقنا عليها دمنا              ومزجنا بثراها عظمنا

وشققناها بحاراًً وربىًً               وزرعناها سيوفاًً وقنا

وركزنا فوقها أعلامنا                  وتحدّّينا عليها الزمنا

وسنهديها إلى أحفادنا           وسيحمون عُُلاها مثلنا

فاسلمي يا أرضََ إفريقيا لنا  اسلمي يا أرضََ إفريقيا لنا

# من صفحة أستاذ العلوم السياسية الدكتور حمدي عبدالرحمن في الفيسبوك
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أمثال إفريقية

. الغائبون مخطئون دائمًًا
. بمجرد أن تحمل ماءك بنفسك، ستعرف قيمة كل قطرة
يق . العجلة لا تُُنجب إلا أطفالًاً كثيري الندم على طول الطر

. خلق الله أرضًًا فيها بحيرات وأنهارا ليعيش الإنسان، والصحراء 
ليجد فيها روحه 

. لا تدع بطنك يُُعيقك من التقدم
. لا توجد طرق مختصرة لقمة النخلة 

. لا تنادي كلبًًا وفي يدك سوط
. الافتراض لا يملأ سلة الحبوب، و«إذا« لا تملأ المخزن
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حياة برية

علماء يكتشفون أنواعا جديدة من 
الزرافات

كثر المخلوقات تميًزًا وشعبية في العالم، ولطالما اعتُُبرت نوعًًا واحدًًا.  تُُعدّّ الزرافات من أ

لكـــن الآن، يقـــول علماء الاتحـــاد الدولي لحفظ الطبيعة إنه بإمكاننـــا الترحيب بثلاثة أنواع 
أخـــرى مـــن أطـــول الثدييـــات في العـــالم. ليصبـــح لدينـــا أربعـــة أنـــواع منها. وهذه ليســـت 
الـــرة الأولى التي يـــقترح فيهـــا الباحثون وجود أربعة أنـــواع من هذه الحيوانـــات العملاقة 

تتجـــول علـــى كوكبنا، لكن التقييـــم الأخير يُُثبت ذلك رســـميًًا.

كيف توصل العلماء إلى ذلك؟ وماذا يعني ذلك لمستقبل هذا الحيوان؟

قـــارن العلمـــاء حجم جمجمـــة الزرافات وشـــكل رأســـها، وخلصوا إلى وجـــود تنوع جيني 
كافٍٍ لاعتبـــار أربـــع مجموعات منها أنواعًًـــا مختلفة.
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درس الباحثـــون الســـمات الطبيعيـــة في جميـــع أنحـــاء إفريقيـــا، مثـــل الصحـــاري والأنهار 
والوديان، التي ربما فصلت الحيوانات في الماضي، مما يعني أنها عاشـــت بشـــكل منفصل 

عن بعضهـــا البعض.

الزرافة الجنوبية
تعيـــش الزرافـــة الجنوبيـــة  في الســـافانا في ناميبيـــا حيـــث الجبـــال في الخلفية وشـــجيرات 
صغيرة وتربة بنية جافة، وكذلك في جنوب إفريقيا، وأنغولا، وجنوب بوتســـوانا، وناميبيا، 

يمبابـــوي، وزامبيا، وجنوب غـــرب موزمبيق. وجنـــوب ز

يـــن )كـــونين وزامـــبيزي( والغابـــات المطيرة في حـــوض الكونغـــو فصلا هذه  يُُحتمـــل أن نهر
الحيوانـــات عـــن التداخـــل مع الزرافـــات الأخرى.

الزرافة الشبكية.
تعيـــش الزرافـــة الشـــبكية في الســـافانا المفتوحـــة والمراعـــي الحرجيـــة في كينيـــا والصومـــال 
وإثيوبيـــا. ويعتقـــد العلمـــاء أن نهـــر تانا وجبـــال إثيوبيـــا ومدنها فصلت هـــذا الحيوان عن 
الزرافـــات الأخرى في شـــمال المنطقة. وهـــي أيضًًا حيوان مهاجر، مما يـــعني أنها ربما مرت 

بجانـــب زرافـــات أخرى عندمـــا كان من الممكـــن أن تتكاثر.

الزرافة الشمالية.
يعيـــش هـــذا الحيـــوان في غـــرب إثيوبيا، ووســـط وغـــرب كينيـــا، وشرق جنوب الســـودان، 

وأوغندا.

يـــا، بالإضافة إلى نمـــط هجرتها، فصلت هذه  يقـــول العلمـــاء إن نهـــر النيل وبحيرة فيكتور
الزرافـــة عن غيرها. 

زرافة الماساي الجميلة.
تعيـــش هـــذه الزرافـــة في كينيـــا وتنزانيـــا وأوغنـــدا، ويفصلها عـــن الزرافة الشـــمالية بحيرة 

يـــا ونهـــر النيل. فيكتور

المصدر : بي بي سي

حياة برية
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رسائل القراء

أين الإنسانية من إبادة غزة
ــــذ عامين في غزة هو إبادة بشرية وحشــــية، وليس هناك مســــمى آخر لهــــذه الجريمة  ــا يحــــدث من مــ

التي ترتكــــب بحق شــــعب أعزل، تحت ســــمع وبصر البشرية كلها..

ــــة لا ترتوي من الدم، ولا تشــــبع مــــن لحم الأطفال المحــــروق بفعل  مجموعــــة مــــن الوحــــوش البشري
ــا يملكون من آلة قتــــل جهنمية. نيرانهــــم وقذائفهــــم وطيرانهــــم ودباباتهم وكل مــ

ــا يحــــدث في غــــزة لا مثيل له على مــــدار تاريخ البشرية، بالرغم ما مر به مــــن  حروب وصراعات،  إن مــ
ــــادة يحدث أمام الشاشــــات، ويصل صــــداه إلى كل مكان وركــــن في العالم، ولا  المأســــاة أن القتــــل والإب
ــاء، واحتللتم أرض شــــعب يقيم  ــ ي يســــتطيع أحــــد أن يصرخ كفــــوا عــــن هذا، لقــــد ولغتم في دماء الأبر
ــــم تاريخه، لتصنعــــوا تاريخكم  ــــذ آلاف الســــنين، واســــتوليتم على مقــــدرات وجوده وسرقت ــا من عليهــ

يف. المز

ــــع أداة حرب وصــــورة مألوفــــة، أين  ــار التجوي ــــة، وكيــــف صــ ــانية إلى هــــذه المرحل كيــــف وصلــــت الإنســ
ــــن يُُحتضرون  ــــة، لماذا الصمــــت أمام مأســــاة أطفــــال غزة الذي ــــة و الغربي ــــة الدولي المنظمــــات الحقوقي
ــــة في غزة تجــــاوزت كل حــــدود المعقول. ــا العــــالم لإدراك أن الكارث مــــن الجــــوع، كــــم صــــورة يحتاج إليهــ

ــــل والأهم خــــذلان إخوانهم المســــلمين، ما  ــانية. ب ــــت غــــزة إلى مرآة لخــــذلان العالم والإنســ لقــــد تحول
ــــذي يدعي  ــــع هــــو ســــقوط أخلاقي للعالم ال ــــادة وتقتيــــل وحــــرق وهــــدم وتروي يحــــدث في غــــزة مــــن إب
ــــات الآلاف من الأطفال  ــــذي يتحرك لإنقاذ قطة فوق شــــجرة، لا تهزه دماء مئ ــالم ال التحضر،هــــذا العــ

ــــيلا من قبل. ــــة لها مث ــا الدجــــاج، في حــــرب لم تعرف البشري يذبحــــون كمــ

ــا لما وصل إليه  كثر بؤســ ــــل وصورة أ ــانية، ب ــا يحــــدث في غــــزة هو صورة بائســــة لما وصلت إليه الإنســ مــ
ــــرون إخوان لهــــم في الدين يذبحون أمــــام أعينهم ولا ينصرونهم وقد تناســــوا ما  ــا ي المســــلمون عندمــ
ــــه قال: المســــلم أخو  ــا، عــــن النبي صلى الله عليه وسلم أن ــــن عمــــر رضي الله عنهمــ ــــث اب ورد في الصحيــــحين مــــن حدي
ــــه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مســــلم  المســــلم لا يظلمــــه ولا يســــلمه، ومــــن كان في حاجة أخي

ــــوم القيامة. ــلمًًا ستره الله ي ــــوم القيامة، ومن ستر مســ ــــة من كرب ي ــا كرب ــــه بهــ ــــة فرج الله عن كرب

علي العبدالله
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الأخيرة

»أم الخير« زرعت نواة الخير لجمعية العون 
المباشر)2/1(

لعـــل أول مـــا وقـــر في قـــلبي، عندما شـــاهدت هـــذا الموقـــف عبر وســـائل التواصل الاجتماعـــي، حديث 
بِِّيهـــا لأحدكم...«  َ يـــم صلـــى الله عليه وســـلم: »إنََّ اللهََ يقبـــلُُ الصدقةََ ويأخذهـــا بيمينِِهِِ ف�يُرَ الـــنبي الكر

)متفـــق عليه(.

أمـــا عـــن الموقـــف محل الشـــاهد، فهو عن المحســـنة موضي برجس عبدالله الســـور، حيث قـــام الراوية 
الســـعودي ســـلمان المبيريـــك ببـــث مقطـــع مصور يـــوم وفاتهـــا رحمها الله تعـــالى، يحث فيه المســـلمين 
علـــى الصدقـــة، وعلى صنـــع المعروف وبذل الخير للمســـلمين، مسترشـــداًً بحديث الـــنبي الكريم صلى 

« )رواه مســـلم(.
ٍ
الله عليـــه وســـلم: »لا تََحْْقِِـــرََنََّ مِِنََ المَعَروفِِ شـــيئًًا، ولـــوْْ أنْْ تلْْقََى أخـــاكََ بوجْْهٍٍ طلْْقٍ

وقبـــل أن نـــروي الموقـــف، نـــشير إلى أن الســـيدة موضي برجس عبدالله الســـور، رحمهـــا الله تعالى، هي 
والـــدة الشـــيخ علـــي الجابر الأحمد الصبـــاح حفظه الله تعالى، وهي الســـيدة صاحبة الأيـــادي البيض، 
والتي لقبهـــا الشـــعب الكـــويتي »بأم الـــخير«، وذلك نظـــراًً لمواقفها الإنســـانية وأعمالهـــا الخيرية الكثيرة 
داخـــل دولـــة الكويـــت وخارجها، وهي المحســـنة الكريمة التي زرعت نـــواة الخير لجمعيـــة العون المباشر، 
كمـــا جـــاء بين ثنايـــا هذا الموقـــف الجميل الذي رواه الراوية الســـعودي ســـلمان المبيريك قـــائلًاً: »هناك 
شـــيخ مبـــارك اســـمه طايس الجميلي، كان يعيـــش في دولة الكويت، ويعيش حاليـــاًً في دولة قطر، هذا 
الشـــيخ الفاضـــل جـــاء مهاجراًً من العـــراق إلى دولة الكويت، وقد كان خطيباًً مفوهاًً في مســـجد راشـــد 
العلبـــان في منطقـــة كيفان، ويحضر له جموع المصلين، وفي أحـــد الأيام كان موضوع خطبة الجمعة عن 
فضـــل الصدقـــة وبركة الإنفاق في ســـبيل الله تعالى، ويشـــاء الله ســـبحانه وتعالى أن يكـــون ممن حضر 
هذه الخطبة من النســـاء الســـيدة الفاضلة موضي برجس الســـور رحمها الله تعالى، وعندما ســـمعت 
هـــذه المحســـنة مـــا جاء في الخطبة مـــن فضل الصدقة وعظيم أجرها، تحمســـت كـــثيراًً وتبرعت بمبلغ 
مـــن المال أعطتـــه إلى الشـــيخ طايـــس الجميلي قائلة: »هـــذه فلوسي لوجه الله تعـــالى تصرف فيها كما 
تشـــاء يـــا شـــيخ طايـــس«، وقـــام الشـــيخ طايـــس بالبحث عن الـــكان المناســـب لينفـــق فيه هـــذا المبلغ 
علـــى أوجـــه الـــخير، وبعـــد أيام عدة مـــن البحث والتشـــاور، وفقه الله ســـبحانه وتعـــالى إلى اختيار رجل 
الـــخير والبر د. عبدالرحمـــن الســـميط رحمه الله تعـــالى، وبالفعل أخذ د. عبدالرحمن الســـميط الأموال 

وذهـــب ومعـــه بعض رفاقـــه المتطوعين للعمل الـــخيري إلى مالاوي.

يتبع 

د. عبدالمحسن الخرافي 

زكاتك
نماء و بركة

2.5٪



الكوثر - العدد 65256

زكاتك
نماء و بركة

2.5٪


	الافتتاحية
	حديث القلب
	حصاد العون 
	تقرير
	قصص نجاح
	أخبار من إفريقيا 
	قبائل 
	معالم ومدن
	قصة مكان
	رحلة
	ملف
	مهرجانات
	حقيبة مسافر
	عادات وتقاليد
	تطوع
	نشاطات
	من إفريقيا
	ثقافة 
	حكايات إفريقية 
	أمثال إفريقية
	حياة برية
	رسائل القراء

